
  ]  [KFU 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  ˨اضر العالم الإسلامي
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 
 

  
      ما أهمية العالم الإسلامي؟ 
  يتمتع العالم الإسلامي بمميزات متعددة أكسبته أهمية كبيـرة كمـا جعلتـه موطنـاً للصـراع بـين القـوى العالميـة المختلفـة عبـر

   ، العصور المختلفة 
  : 
  ويكــون جســراً أرضــياً يــربط هــذه القــارات الــثلاث ، ) وأوروبــا ، وأفريقيــا ، آســيا ( القــديم يحتــل العــالم الإســلامي قلــب العــالم ،

ومــن تنزانيــا جنــوب خــط الاســتواء حتــى   ، فهــو يمتــد مــن جــزر الملايــو شــرقاً إلــى الأنــدلس غربــاً ، ويشــغل مســاحات واســعة فيهــا 
ولـــيس العـــالم الإســـلامي كمـــا يصـــوره ، م الامتـــداد وبهـــذا يشـــكل المســـلمون محيطـــاً اجتماعيـــاً عظـــي، كازاكســـتان فـــي الشـــمال 

" صــرة العــالم " فــي  –يقــع كمــا يقــال  –فهــو ، متخلفــاً فــي ســكانه ، الجغرافيــون الأوروبيــون قطاعــاً صــحراوياً فقيــراً فــي مــوارده 
 .وأعظم الثروات ، وأخصب الأراضي ، زاخراً بأهم الأنهار ، وخطوط ملاحته، وبحاره ، متحكماً في محيطاته ، ممسكاً بأطرافه 

   
  
  فالبحــار  ،مــن جهــة نظــر الملاحـة والتجــارة الدوليــة ، فالعـالم الإســلامي بامتــداده الجغرافــي هـذا يشــرف علــى أهــم الأذرع المائيـة

والبحــر ، وبحــر العــرب ، والخلــيج العربـي ، والبحــر الأحمــر ، البحــر المتوسـط :الهامـة التــي يشــرف عليهــا العـالم الإســلامي هــي 
حيــث ، وهــذه الأذرع المائيـة تتصــل بالمسـطحات المائيـة العالميــة الكبـرى كــالمحيط الأطلسـي ، الأسـود وبحـر الصــين الجنـوبي 

وعلــى ســاحل ، أي مــن طنجــة شــمالاً حتــى خلــيج بيــافراً جنوبــاً  –علــى ســواحل أفريقيــة الغربيــة تعــيش مجموعــات إســلامية كبيــرة 
كمــا أن ، وتنزانيــا وأثيوبيــا ، مثــل الصــومال ، المحــيط الهنــدي يعــيش المســلمون علــى بلــدان القطــاع الســاحلي مــن شــرق أفريقيــا 

  .والفلبين  العالم الإسلامي يطل على المحيط الهادي من خلال بعض جزر إندونيسيا
   
 إن هذه الإطلالة المائية جعلت العالم الإسلامي يشرف على عدة منافذ بحرية عظيمة الأهمية هي:  

 

   الذي يتحكم في اتصال المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط.  
   ويتحكمان في اتصال البحر الأسود بالبحر المتوسط.  
   التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.  
   اللذان يتحكمان في اتصال البحر الأحمر ببحر العرب.  
  في اتصال المحيط الهندي بالخليج العربي  ويتحكمان.  
   والمحيط الهادي ، ويتحكمان في اتصال المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي.  

 

  وهـذا يفسـر لنـا تكالـب ، كل ذلك أكسب العالم الإسلامي أهمية إستراتيجية وعسكرية لها خطورتها فـي ميـزان القـوى العالميـة
فيسـهل ، ورغبتها في السيطرة عليه بالعمل على إثارة المشاكل فيه حتى يبقى ممزقـاً ، الدول ذات النفوذ على العالم الإسلامي 

وغـزو جنـوب السـودان وقضـايا المسـلمين فــي  ، مشـاكل زرع اليهـود الصــهيونيين فـي فلسـطين ومـن تلـك ال، عليهـا الـتحكم فيـه 
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كشمير والفلبين وفي أثيوبيا والصومال وأرتيريا إلى آخر تلك المشاكل التي تقف عقبة في وحدة وتعاون أجزاء العالم الإسلامي 
  .وتبقيه تحت دائرة نفوذ تلك القوى الاستعمارية ، 
   

  : يمتاز العالم الإسلامي بأهمية اقتصادية هائلة بما حباه االله من ثروات طبيعية متنوعة 
  
  زائيـر ( ونهـر الكونغـو ، نهر النيـل : منها ، وتجري فيه كثير من الأنهار الهامة ، يحوي العالم الإسلامي أراضي زراعية واسعة ( ،

، والعاصـــي ، " جيحــون " وأموداريـــا ، " ســيحون " وســرداريا ، والفـــنج ، والســند ، ودجلــة والفـــرات ، ونهــر النيجــر فـــي أفريقيــا 
  .هذا بالإضافة إلى المياه الجوفية التي يحظى بها العالم الإسلامي ، والأردن في آسيا ، والليطاني 

 ،  والموســـمية  حيـــث تســـود هـــذا العـــالم مختلـــف المناخـــات الاســـتوائية ، والمداريـــة ولاتســـاع العـــالم الإســـلامي  تنـــوع المنـــاخ ،
،والمعتدلـة ، فالمنــاخ الاســتوائي الحــار المــاطر طـوال العــام ، ذو الغابــات الكثيفــة يســود فـي الملايــو، وأكثــر الجــزر الإندونيســية 

لاديش ، والـيمن ، وعمـان ، ونيجيريـا ، وسـاحل وجنوب السـودان ، أمـا المنـاخ الموسـمي الحـار المـاطر صـيفا فيسـود منـاطق بـنغ
الصحراوي الحار الذي يسـود الصـحراء الأفريقيـة الكبـرى ، وشـبة جزيـرة : غينيا ، وهضبة الحبشة وهناك المناخ القاري بقسميه 

وهضــبة  العــرب ، وجنــوب إيــران ، وجنــوب باكســتان وصــحراء ثــار فــي الهنــد، أمــا المنــاخ الصــحراوي البــارد  ففــي هضــبة إيــران ،
، فيســود علــى شـــواطئ البحــر المتوســـط ) منــاخ البحــر المتوســـط ( كمـــا أن المنــاخ الــدافئ المعتـــدل .. الأناضــول ، وتركســتان 

 .الجنوبية ، والشرقية ، والشمالية 
  

 :  
   وإندونيسيا ، ومصر ، وباكستان ، وبنغلاديش ، ويتوافر في ماليزيا.  

   والمملكة العربية السعودية ، والعراق ، ومصر ، والشام ، وباكستان ، وتركيا ، وأفغانستان ، في إيران
  .وبلدان المغرب العربي ، 

   والحمضيات في تركيا ، والموز في الصومال وأفريقيا الغربية ، وتتوافر في إقليم البحر المتوسط ،
  .والتمر في المناطق الصحراوية ، وبلاد الشام وبخاصة في فلسطين ، وشمال أفريقيا 

  

، وأفغانستان ، وباكستان، ومتوسط التيلة في تركيا ، ويتوافر طويل التيلة منه في السودان ومصر 
يات كما أن القطن يزرع في الجمهور ، وباكستان ، وقصير التيلة في المغرب العربي ، وإيران 

وداغستان غربي بحر قزوين ، وفي أذربيجان ، في تركستان ، الإسلامية في الإتحاد السوفيتي السابق 
  .وتنتج هذه المنطقة وحدها أكثر من إنتاج دول العالم الإسلامي مجتمعة ، 

  .من الإنتاج العالمي للقطن % ٤٠ويصل إنتاج العالم الإسلامي إلى حوالي 
   والفول السوداني في السودان ونيجيريا ، وإندونيسيا ، السمسم في السودان ومصر ومنها.  
   والسودان ومصر ، إندونيسيا ، بنغلادش ، في باكستان.  

   كما تنتجه كل ، من إنتاج المطاط العالمي% ٧٢وتنتج نيجيريا وحدها ، من غابات الإقليم المداري
  . والملايومن إندونيسيا 
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  
   وتلــك المراعـــي ، مثــل حشــائش الســافانا وغيرهــا ، إن تنــوع منــاخ العــالم الإســلامي أدى إلــى وجــود المراعــي الطبيعيـــة الواســعة

، وخيـل ، وإبـل ، وضـأن ، مـن مـاعز ، والأعشاب هيأت لنشأت ثروة حيوانية متنوعة داخل قطاعات العـالم الإسـلامي المختلفـة 
  .وبقر 
  
 وبحــار داخليــة ، وبحيــرات ، واحتوائــه علــى أنهــار كبيــرة ، لعــالم الإســلامي علــى البحــار والمحيطــات والمنافــذ المائيــة إن إطلالــة ا

) ( ، هيأ الأسباب لتوفر ثروات مائية كبيرة ، مثل الأسماك ، والأسفنج ، واللؤلؤ، فهناك الأسماك في اندونيسـيا
وهنـاك أيضـا الأسـفنج الـذي بـالقرب مـن سـواحل .. والمملكة العربية السعودية ، والمغرب،وباكستان ، وتركيا،وماليزيا ، ومصر، 

البحر المتوسط الجنوبية ، وسواحل البحر الأحمر،أما اللؤلؤ ذو الشهرة الواسعة فيكثر في مياه الخلـيج العربـي ، وبعـض منـاطق 
  .البحر الأحمر ، ويجد اللؤلؤ الآن منافسة شديدة من اللؤلؤ الصناعي

  
  تحتوي أرضي العالم الإسلامي على معادن تعتبر ثروات طبيعية هامة ، وموارد مستغله، وبعضها غير مستغل ، 

  وتحتل دول العـالم الإسـلامي مركـزا متفوقـا فـي مجـال إنتاجـه واحتياطيـة الـذي يقـدر بـأكثر مـن حـوالي
مـن احتيـاطي الغـاز الطبيعـي ، وينـتج العـالم الإسـلامي اليـوم نحـو ثلـث % ٥٣من احتياطي العالم البترولي ، وأكثر مـن % ٥٧

وض فــي الأســواق العالميــة ، الإنتــاج العــالمي مــن الــنفط ، ويســاهم بــأكثر مــن نصــف الــنفط المعــر 
   

عمـان، والإمـارات العربيـة ، المملكـة العربيـة السـعودية ، الكويـت ، العـراق ،إيـران ، قطـر، البحـرين منطقة الخليج العربي )١
  .المتحدة

  . وهي ماليزيا ، إندونيسيا ، سلطنة بروناي:  منطقة جنوب شرق آسيا )٢
  . وتستغله روسيا_ بين بحر قزوين والبحر الأسود قفقاسيامنطقة  )٣
   .ليبيا والجزائر منطقة شمال أفريقيا )٤
  .نيجيريا ، والكاميرون، وتوجو : غرب أفريقيا )٥
   .وهناك بعض البترول في مصر ، والسودان ، واليمن )٦
 ية الكويـت روسـيا المكسـيك إيـران العـراق  السـعود:  والدول العشرة الأوائل في العـالم فـي احتيـاطي البتـرول حسـب ترتيبهـا هـي

 ويلاحظ أن من بين هذه الدول العشرة هناك ست دول إسلامية، فنزويلا ، وليبيا ، الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة
   .، وهذه دلالة على ما يتمتع به العالم الإسلامي من أهمية بوجود هذه المادة في أراضية

  وأهميــة البتــرول كمصــدر مــن أهــم مصــادر الطاقــة لا تحتــاج إلــى كثيــر بيــان ، فبــدونها لا يمكــن قيــام أي نــوع مــن أنــواع النشــاط
الاقتصادي ، سواء كان زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ، وبدون الطاقة تتوقف وسائل النقل والمواصلات في العالم ، والبترول مادة 

وية والبترولية وهو فوق هذا وذاك يشـكل المـورد المـالي الأساسـي لمعظـم الـدول المنتجـة لـه ، خام لكثير من الصناعات الكيما
  . وكما قدمنا فإن العالم الإسلامي ينتج نحو ثلث الإنتاج العالمي النفطي 

 
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  
  وسـفات فـي المملكـة ويوجـد الف، الذي تصـنع منـه الأسـمدة الزراعيـة  كالفوسفاتوفي العالم الإسلامي ثروات معدنية أخرى

من إنتاج % ٢١وينتج العالم الإسلامي حوالي ، وسوريا ، ومصر ، والجزائر ، والسنغال ، والأردن ، وتونس ، العربية السعودية 
  .الفوسفات في العالم 

  والسـودان ، وباكسـتان ، وتركيـا ، والسـبائك الحديديـة يوجـد فـي إيـران ، الذي يستعمل فـي صـناعة الصـلب  الكروموهناك ،
وتليهـا ، مـن جملـة إنتـاج العـالم الإسـلامي % ٤١وأكثر الأقطار الإسلامية إنتاجاً للكـروم هـي تركيـا والتـي تنـتج حـوالي ، وألبانيا 
   .من إنتاجه العالمي % ١٩العالم الإسلامي من الكروم حوالي ويبلغ إنتاج ، ثم إيران وباكستان ، ألبانيا 

  أما  وتونس ، وموريتانيا ، وغينيا ، ومصر، وباكستان ، والجزائر ، والمغرب ، وإيران ، وتركيا ، فموجود في ماليزيا.  
  فيبلـغ أكثـر مـن ) ونيجيريا  ، وتركيا ، العربي والمغرب ، وإيران ، وإندونيسيا ، من ماليزيا ( وإنتاج العالم الإسلامي من القصدير

   .نصف الإنتاج العالمي 
  وتساعد على ، وعلى هذه الثروات المعدنية يقوم العديد من الصناعات المهمة التي تسهم في بناء ونمو اقتصاد البلاد الإسلامية

وبخاصة في ، متوفرة في العالم الإسلامي  خاصة وأن رؤوس الأموال، والنهوض بمستويات المعيشة ، رفع مستوى دخل الأفراد 
، وبـنغلاديش ، وكذلك تتوفر الأيـدي العاملـة وبخاصـة فـي البلـدان المكتظـة بالسـكان مثـل إندونيسـيا ، البلدان المنتجة للبترول 

   .ونيجيريا وغيرها ، ومصر ، وباكستان 
  
 نتيجة لما يتمتع به من ، والتي تفوق أهمية غيره من المناطق ، همية الإستراتيجية للعالم الإسلامي من خلال ما سبق يتضح لنا الأ

  :خصائص هي باختصار
، أمريكا الشمالية والجنوبية ( وتوسطه بين ذلك العالم والعالم الجديد ) وأوروبا ، وأفريقيا ، آسيا ( موقعه في قلب العالم القديم  )١

   ) .وأستراليا 
   .فه على البحار والمحيطات العالمية الهامة إشرا )٢
   .وصفاء أجوائه معظم أيام السنة مما جعله مركزاً مهماً للمواصلات العالمية ، وكذلك الموانئ البحرية ، توافر مواد الوقود  )٣
   .توافر وتنوع محاصيله ومنتجاته الزراعية  )٤
أضف إلى ذلك ازدياد أهمية هذا العالم بشـق ، ات الخفيفة والثقيلة توافر المعادن المتنوعة والضرورية كمواد خام لكافة الصناع )٥

   .وقلصت المسافات إلى حد بعيد ، قناة السويس التي سهلت اتصال الشرق بالغرب بحراً 
   

وهـي أمـة فريـدة مـن حيـث ماهيتهـا ، أو الأمـة الإسـلامية ، سكان العالم الإسلامي مجملهم ومعظمهم مسلمون يكونون أمة الإسـلام 
ومتشعبة لا مثيل لها وهي ، ومتشابهة ، فوحدتها ثابتة ومظاهرها كثيرة ، وترابطها ووحدتها ، ومن حيث مقوماتها 

  
١(   فالتوحيـد ، وشـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمــدا رسـول االله هـي أصـل وحـدة المسـلمين علـى كافـة اختلافــاتهم

 .   العرقية ، واللغوية ، والسياسية وغيرها 
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٢(   فالهــدف الأســمى بالنســبة للأمــة الإســلامية هــو عبــادة االله الخــالق القهــار ، ووحدانيــة هــذه العبــادة تتجلــى فــي
الممارسة والسلوك ، فوحدة القبلة في الصلاة مظهر له وقعة في الأمة الإسلامية ، وكذلك صوم شهر رمضان  في السنة وكذلك 

   .مناسك واحدة ، وقفتهم في عرفة في يوم واحدالحج في شهر معلوم ، ويوم معلوم، وبلباس واحد و 
٣(   والشــريعة هــي قــانون _  وذلــك أن مصــدر التشــريع فــي الإســلام هــو القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة

   .المسلمين الأوحد 
٤(  السـلام ، وفـي عـونهم للمحتـاج وتتجلـي فـي الأفـراح والأتـراح ، وفـي آداب المسـلمين فـي

  " .وتعاونوا على البر و التقوى " وإغاثتهم للمصابين من المسلمين وغيرهم في الكوارث والنوازل منطلقين من مبدأ 
٥(   هــي لغــة مشــتركة بــين جميــع المســلمين ، فتعلمهــا واجــب مــن أجــل معرفــة قواعــد _ لغــة القــرآن الكــريم _ فاللغــة

   .عباداته الإسلام وأداء 
٦(   فالتـاريخ الإسـلامي إلـى جانـب .. فتاريخ المسلم أيا كان موقعه هو تاريخ الأمـة الإسـلامية

   .وحدة التطلع أمرين رابطان بين أفراد أمة الإسلام 
  
  

  وفي ضوء ما سبق يعرف البعض الأمة الإسلامية بأنها:  
 "تجمع بينهم عوامل مشـتركة مثـل العـرق والـدين،  ، مجموعة من الناس يعيشون على رقعة جغرافية واحدة ، ومتشابهة التضاريس

واللغة ، والتاريخ ، والثقافة ،و العـادات والأخـلاق والمصـالح المشـتركة والأمـاني السياسـية الواحـدة ، وبمعنـى آخـر فإنهـا وحـدة 
   " .جام والرغبة العامة في الحياة المشتركة اجتماعية متماسكة لديها الانس

  والواقع إن مثل هذا التعريف لا ينطبق تماما على الأمة الإسلامية ، لكون تلك الأمة لا تعيش على رقعة جغرافيـة واحـدة ، ولـيس
تي تعتبر أكثر شمولا عاملا مشتركا ، لكون الإسلام لكل الأجناس ، وعليه يمكن تعريف الأمة الإسلامية ، وال) الجنس ( العرق 

قطـاع كبيـر مـن البشـرية آمـن بـاالله ربـاً ، وبمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم رسـولا ، واتبـع مـا أنـزل  "من مفهوم العالم الإسلامي بأنها 
   " .عليه وما جاء به 

  وهـو ، سـلام لكـل النـاس فالإ، أو بلاد معينـة ، فدعوته دعوة عالمية لا تقتصر على أمة دون أمة ، وهي أمة باقية ما بقى الإسلام
والمســلمون الـــذين يزيــد عــددهم عــن المليــار نســمة يعيشــون علــى أرض العـــالم .. يرعــى مصــالح أهلــه وغيــرهم مــن أهــل الذمــة 

ويضـاف إلـى أولئـك المسـلمين مـا يقـرب مـن ربـع عـددهم ، الإسلامي التي تصـل مسـاحتها إلـى مـا يقـرب مـن ربـع مسـاحة العـالم 
 .وسط مجتمعات أخرى في يعيشون كأقليات مسلمة 
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  
  وتعــدد ، وتبــاين ثقافاتهــا ، ومناطقهــا ، نعنــي بالعــالم الإســلامي الشــعوب والــدول ذات العقيــدة الإســلامية علــى اخــتلاف بيئاتهــا

 .سلالاتها البشرية 
  ويندرج تحت مفهوم العالم الإسلامي أيضاً الأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير إسلامية.   
  مـن مجمـوع % ٥٠كأن يزيـد عـدد المسـلمين فيهـا عـن ، والدول الإسلامية هي الدول التي يغلب على سكانها الإسلام كعقيدة

ويتفــاوت عــدد الــدول الإســلامية مــن وقــت لآخــر تبعــاً للظــروف فمــثلاً بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي زاد عــدد الــدول ، الســكان 
   .بعد تفكك يوغسلافيا الاتحادية ، ومن ذلك أيضاً ظهور جمهورية البوسنة والهرسك في أوربا ، الإسلامية خمس دول 

  
  هو  –فقهياً  –والعالم الإسلامي )  ( ،العالم إلى قسمين  ذلك أن فقهاء المسلمين كانوا قد قسموا: 
١(   ، وإن كـــان جـــل أهلهـــا مـــن غيـــر ، وتقـــام فيهـــا حـــدوده ، فـــدار الإســـلام هـــي الأرض التـــي تســـودها شـــريعة الإســـلام

  .المسلمين 
٢(   ولمــا كانــت شــريعة .. هــي الأرض التــي تســود فيهــا شــرائع غيــر شــريعة الإســلام وإن كــان جــل أهلهــا مــن المســلمين

   .فإننا مضطرون الى استعمال مصطلح العالم الإسلامي في معناه الجغرافي ، الإسلام لا تطبق إلا في ديار قليلة 
  ٣١ويرجح البعض تلك المساحة بحوالي ، يابسة في العالم من مساحة ال% ٢٥وتشغل أرض العالم الإسلامي مساحة تزيد عن 

كيلـو متـراً مـن أدريـان الغربيـة فـي إندونيسـيا علـى الـرأس ) ١٧٠٠٠( وتمتـد مـن الشـرق إلـى الغـرب بطـول حـوالي .  ٢مليـون كـم
ن تركسـتان أي مـ، كـم )  ٧٠٠٠( كما تمتد من الشمال إلـى الجنـوب حـوالي ، الأخضر مقابل السنغال في المحيط الأطلسي 

الغربيـة وجنـوب الأورال شـمالاً إلـى موزمبيـق جنوبـاً فهـو علـى ذلـك مفهـوم جغرافـي يشـمل الـدول التـي تسـكنها أكثريـة مســلمة أو  
، والقائمة الموجودة الملحق توضح أسماء بلدان العالم الإسلامي ، كانت تخضع للمسلمين سابقاً أو كانت ذات أغلبية مسلمة 

  .ونسبة المسلمين حسب أحدث التقديرات ، سكانها بما فيهم غير المسلمين وعدد ، ومساحة كل بلد 
  
  الدول الإسلامية على الصعيد الآسيوي تتمثل في : 
) ٧. (يمن الــ) ٦. (الإمــارات العربيــة المتحــدة ) ٥. (البحــرين ) ٤. (قطــر ) ٣. (الكويــت ) ٢. (المملكــة العربيــة الســعودية ) ١(

ـــــران ) ١٣. (الأردن ) ١٢. (فلســـــطين) ١١. (لبنـــــان ) ١٠. (ســـــوريا ) ٩. (العـــــراق ) ٨. (إندونيســـــيا  ) ١٥. (تركيـــــا ) ١٤. (إي
  . سلطنة عمان ) ٢٠. (بروناي ) ١٩. (ماليزيا ) ١٨(بنجلادش  ) ١٧. (باكستان ) ١٦. (أفغانستان 

  
  الإسلامية على الصعيد الإفريقي تتمثل في والدول:  
) ١٠. (الجزائـــر ) ٩. (غينيــا )٨. (تــونس ) ٧. (مــالي ) ٦. (ليبيــا ) ٥. (النيجــر ) ٤. (الســودان ) ٣. (تشــاد ) ٢. (مصــر ) ١(

الكاميرون ) ١٧. (الجابون ) ١٦. (الصومال ) ١٥. (جيبوتي ) ١٤. (موريتانيا ) ١٣. (السنغال ) ١٢. (المغرب ) ١١. (غامبيا 

 
  
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. فولتــا العليــا ) ٢٤. (أوغنــدا ) ٢٣. (ســيراليون ) ٢٢. (غينيــا بيــاد ) ٢١. (نيجيريــا ) ٢٠( .توغــو ) ١٩. (جــزر القمــر ) ١٨. (
  . جمهورية الصحراء ) ٢٧. (أفريقيا الوسطى ) ٢٦. (ساحل العاج ) ٢٥(
  وفي العالم الجديد ، وإلى جانب هذه الدول في آسيا وأفريقيا هناك الأقليات المسلمة في أوروبا وفي آسيا وأفريقيا.   
  
  وقد تكاثرت عليه الأعداء من داخله وخارجة ، ويقف أمام تحديات وأحداث عظيمة ، يمر العالم الإسلامي اليوم بظروف عصيبة

ومـن لا يهـتم بـأمر المسـلمين ، وبأمرهـا ، ولا يمكـن للمسـلم المخلـص حيالهـا إلا أن يهـتم بأمتـه ، وتتابعت النكبـات والمآسـي ، 
وإلى ، والاجتماعي ، والاقتصادي ، وإلى واقعة السياسي ، ونحن إذ نتعرض إلى أحوال العالم الإسلامي الحاضرة ، منهم فليس 

وبالتحـــديات التـــي تواجــــه ، وبقضــــايا ، فإنمــــا نرمـــي إلـــى تعريـــف المســــلم بعالمـــه الإســـلامي الكبيـــر ، بعـــض قضـــاياه المعاصـــرة 
، وعلى مواطن قوة عالمه الإسلامي ، والتعرف على إخوانه في أقطار الأرض ، ليلها وكيفية تذ، المجتمعات الإسلامية المعاصرة 

 . ومعرفة أماكن الضعف والتغلب عليها ، للعمل على المحافظة عليها 
  المغـول والتتـار ولقد مرت الأمة المسلمة في أحقاب تاريخها المختلفة بظروف عصيبة تفوق ظروفها الحاضرة حين أغار عليها ،

وكانت ، وقد تجاوزت الأمة كل ذلك ، الغربي بعد ذلك  الاستعماروتكالب عليها ، في حملاتهم المعروفة  الصليبيوناءها ثم ج
  . وتتحصن بعقيدتها ودينها ، تتغلب عليها دائماً حين تعود إلى أصالتها وهويتها 

  والدول ، وبها أهم التجمعات الإسلامية ، دولة  )١٢(تشكل الدول العربية  الاسيوية منها ، دولة ) ٦٥(وعدد الدول الإسلامية
وفي الواقع أن مفهوم العالم الإسلامي أكثر اتساعاً من مجموع الدول الإسلامية المعروفة لدينا ، دولة ) ٥٣(الإسلامية الأخرى 

، أو اليوغسـلافي ،  أو على طريق الانضمام بعـد تفكـك الاتحـاد السـوفيتي، سواء كانت منضمة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ، 
، تركمانســتان ، أزبكســتان ، ألبانيـا ، أذربيجــان ، ومنهـا أرتيريــا ، فمـثلاً هنــاك دول لــم تشـترك بعــد فــي منظمـة المــؤتمر الإســلامي 

 . والبوسنة والهرسك ، كازاخستان ، قرغيزستان ، طاجيكستان 
  مـن المسـلمين % ٣٢بة تلك الأقليات المسلمة بحـوالي وتقدر نس، كما أن هناك أقليات إسلامية في أماكن متعددة من العالم

وغــالبيتهم يعيشـون فـي قــارة آسـيا حيـث يوجـد المســلمون فـي الهنـد والصــين ، مليـون مسـلم  ٢٠٤أي مـا يزيــد عـن ، فـي العـالم 
  .والاتحاد السوفيتي السابق 

  
وهـذا يعـود للأسـباب ، والأعـداد الموجـودة لـدينا أعـداد تقريبيـة ، العـالم الإسـلامي  من الصعب إعطاء أرقام دقيقة عـن عـدد سـكان 

  :الآتية 
   .غياب الإحصاءات السكانية الدقيقة التي تشمل الانتماء الديني  )١
( بهـاعدم إفصاح الدول عن نتائج التعدادات السكانية خاصة انتماءات السكان الدينية ، لكون ذلك يمس التوازنات السياسـية  )٢

   ) .احيانا
عدم توافر الوعي الإحصائي لدى السكان ، فكثيرا مـا يتهـرب النـاس مـن قيـد أنفسـهم فـي بيئـات التعـدد خوفـا مـن هـذا الأمـر أو  )٣

  . ذاك مثل خوفهم من التجنيد ، أو من الضرائب ، أو غير ذلك من الأسباب ، وهذه كلها تؤثر على مصداقية التعداد
زمـة للقيـام بالتعـداد السـكاني ، كمـا هـو الحـال فـي بعـض الـدول الإسـلامية ، التـي تعتمـد فـي تعـدادها عدم توافر الإمكانيات اللا )٤

 . على التقديرات
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اعتمــاد بعــض التعــدادات أســاس العينــة ، وقــد يــتم اســتبعاد المســلمين مــن العينــة، وخاصــة إذا كانــت الدولــة تريــد أخفــاء أعــداد  )٥
  .  م١٩٧٠ام المسلمين الحقيقية ، كما حصل في أثيوبيا ع

وجود المشكلات العرقية والدينية في عدد من البلاد الإسلامية ، مما تؤثر على نتيجة التعداد وقيمته الفعلية ، إذ أن المجوعات  )٦
م ، وفـي لبنـان عــام ١٩٦٣الدينيـة والعرقيـة تضـخم حجمهـا فــي التعـداد ، وهـذا مـا حصــل فعـلا فـي نيجيريـا بعـد الاســتقلال عـام 

  .  التعداد السكاني الذي على أساسه سيحدد توزيع الوظائف الدستورية وغيرها م عندما أجري١٩٣٢
  .عدم توافر إحصاءات دقيقة للأقليات المسلمة لأسباب عديدة ، كما أن عملية  التحول إلى الإسلام عملية مستمرة )٧
 نسبة السـكان المسـلمين فـي مختلـف  ولذا أصبح من العسير التوصل إلى تعداد دقيق لسكان العالم الإسلامي، كما أننا نجد أن

دول العــالم تتفــاوت تفاوتــا كبيــرا تبعــا لنوعيــة المصــادر ، فالمصــادر الأجنبيــة تقلــل مــن أعــدادهم ، فــي حــين أن بعــض المصــادر 
،في حين %) ١٠(الإسلامية تضخم في أعدادهم ، فعلى سبيل المثال قدرت المصادر الأجنبية أن نسبة المسلمين في الغابون 

، وعليـه فالاعتمـاد علـى الإحصـاءات الرسـمية والتقـديرات السـكانية عمليـة لا تخلـو مـن %) ٤٠(ها المصادر الإسـلامية بــــقدرات
   .بعض المخاطر

  ورغم هذه المصاعب فيمكن القول أن عدد المسلمين في العالم اليوم يزيد على ألف ومائتي مليون نسمة ، أي أنهم يزيدون عن
مــن مجمــوع المســلمين فــي العــالم ، % ٧٠يتركــزون فــي آســيا وأفريقيــا ، ففــي آســيا يوجــد حــوالي مــن ســكان العــالم ، و % ٢٥

مـــن إجمـــالي عـــدد % ١٦،٢، وعـــدد المســـلمين فـــي الـــدول العربيـــة يمثلـــون نحـــو% ٤،وفـــي بقيـــة القـــارات % ٢٦وأفريقيـــا 
، وهـم بهـذا العـدد طاقـة بشـرية % ٦، بينمـا يبلـغ الشـيعة % ٩٣المسلمين ، وجـل المسـلمين مـن أهـل السـنة ويؤلفـون حـوالي 

  .هائلة ، لو فطنت لذاتها ، وأحسن الاستفادة منها
  

على الرغم من أن المسلمين ينتمون إلى عدد من المجوعات العرقية والقومية ، كالمجوعة العربية ، والمجوعة الإيرانية ، والمجموعة 
الإسلامي الذي يعيشون فيه يشكل وحدة متماسكة ، وكتلا متقاربة يمكن أن تتحقق فيها عوامل الوحدة الأفغانية مثلا، إلا أن العالم 

   الإسلامية بداية لقيام الوحدة الكبرى ،
١(   ويبلــغ عــدد المســلمين فيهــا حــوالي ،)مــن % ١٦،٢مليــون نســمة ، أي بنســبه ) ٧٤١

 .   مجوع سكان العالم الإسلامي
٢(   مــن % ٢٢، وســكانها حــوالي مئتــي مليــون نســمة ، أي بنســبة

  . المسلمين في العالم 
٣(   مليـون نسـمة ، أي بنسـبة  ٣٢١، والمسـلمون فيهـا حـوالي

  . من مجموع سكان العالم الإسلامي% ١٣،٥
٤(   مليـون نسـمة ، أي بنسـبة  ١٧٨، والمسـلمون فيهـا حـوالي

  . من مسلمي العالم% ١٩،٦
٥(   أذربيجـان ،داغسـتان ، شاشـان ، :، وهـي

  .من مسلمي العالم% ١٢مليون نسمة ، أي بنسبة  ١١٠أنجوشيا ، أوستينا ، قرنشاي ، الأوديجا ، والمسلمون فيها حوالي 
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٦(   ، وهي مقسمة إلى:   
   .مليون مسلم ١٨الأقاليم التابعة للصين ، وعدد المسلمين فيها حوالي   ) أ

أوزبكستان ، طاجكستان ، تركمانيا ،قزقستان ، قرغيزيـا ، : ، وهي ) السابق(الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي   ) ب
   .مليون مسلم  ٣٩نتاريا ، الجوفاش ، وعدد المسلمين فيها حوالي 

  من مجوع السكان المسلمين في العالم % ٦،٥مليون مسلم ، أي حوالي  ٥٧المسلمون في هذه الكتلة التركستانية حوالي و    .  
  
  يفصل بين المسلمين اليوم الحدود السياسية ، والفرقة الاجتماعية والاقتصادية ، بسبب الاستعمار الذي أصاب العديد من دول

  تؤلف بينهم ، وتربط بين أقطارهم ، _ إلى حد كبير _ الإسلامي ، ومع ذلك فهناك عوامل كثيرة لا تزال العالم 
  

فقد جعل الإسلام من المسلمين أمة واحدة من دون الناس ، وتجتمع على كتاب االله العزيز، وسنة رسوله الكريم صـلى االله عليـه 
ثوابت عقدية لا تتغير ولا تتبـدل ، وكانـت هـي أسـاس المجتمـع الإسـلامي الـذي ضـم شـعوبا وأممـا مختلفـة ، وآل وسلم ، وعلى 

   .انصهرت في بوتقة الإسلامية ، وأقامت وحدتها على أساس عقيدتها الإسلامية الواحدة
  

ن الكريم ، فهي لغة الإسلام التـي تـدعوهم إلـى حبهـا ، وتعلمهـا كذلك تجمع بين المسلمين لغة واحدة ، هي العربية ، لغة القرآ
رغبة في فهم شرائع دينهم الحنيف الواردة في كتاب االله عز وجـل ، وسـنة نبـيهم صـلى االله عليـه وآل وسـلم ، فكانـت لغـة العلـم 

وبـــذلك صـــارت العربيـــة لغـــة والثقافيـــة والتـــأليف تعلمهـــا وكتـــب بهـــا علمـــاء المســـلمين ، كمـــا كانـــت لغـــة الحدشـــيث و التعامـــل ، 
 .المسلمين في شتى أقطارهم  

  
ويجمع بين المسلمين بالإضافة إلى ذلك مشاعر وأهـداف واحـدة ، إذ أنهـم تعرضـوا جميعـا لأوضـاع متشـابهة ، وتحـديات تكـاد 

  .تكون واحدة ، فهم يشتركون في كثير من الآمال والآلام 
           

  ملايين المسلمين الذين يعيشون أقليات خارج حدود العالم الإسلامي فيعانون من مشاكل عدة ، ولكنهم ظلوا دائما يشعرون أما
بانتمائهم إلى أمة الإسلام وبهويتهم الإسلامية ، وأنهم جزء لا يتجزأ من الكيان الإسلامي ، وتلوح في الأفق الآن تباشير تضـامن 

مية معهم ، حيث بدأت تهتم بأمورهم ، وتعقـد المـؤتمرات والنـدوات لمناقشـة ، ومحاولـة إيجـاد بعض الدول والمنظمات الإسلا
الحلول لمشاكلهم ، ومن تلك الجهود جهود منظمة المؤتمر الإسلامي ، ورابطة العالم الإسـلامي ، والنـدوات العالميـة للشـباب 

   **.الإسلامي ، وجهود بعض الجامعات والمؤسسات الأكاديمية 
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  
 أثناء مسيرته ، ولكنه بقى واسـتمر  –داخلية وخارجية  –كثيراً من  التحديات من أول ظهوره ، وتعرض لكثير منها  الإسلام واجه

عريضـة زاحفـة ، ومـا اسـتطاعت الأزمـات والمصـاعب وانتشر ، وظل ينتشر حتى يومنا هذا ، فالإسلام في الوقت الحاضـر جبهـة 
أن تقضي عليه ، وإنما تغلب عليها كلها رغم ما أصابه وأصاب أهله من جراح ، واستمر الحال كذلك إلى أن دخل الوهن والزيغ 

ى موضـع التبعيـة إلى قلوب المسلمين ، فتغيرت أحوالهم وأصابهم الضعف ، وانتقل الإسلام وأهله من مواقـع القيـادة والريـادة إلـ
  .والهوان  ، وكان وراء ذلك كله عوامل داخلية وخارجية ، أثرت على نقل العالم الإسلامي من ماضيه التليد إلى حاضره الأليم 

  
  هنــاك خــلاف وجــدل بــين المفكــرين المســلمين ، والمهتمــين بــأمر الأمــة الإســلامية ، حــول تحديــد الأســباب التــي أدت إلــى تــأخر

سبب تأخر  المسلمين إلى ابتعـادهم عـن تعـاليم أصحاب الدعوات والحركات الإصلاحية السلفية المسلمين وضعفهم ، فقد رد 
نهم ، ثـم إلـى تشــتتهم إلـى فـرق تصـارع وتنـازع بعضـها بعضـاً ، فتبـددت طــاقتهم ديـنهم الصـحيحة ، وشـيوع البـدع والضـلالات بيـ

أن الرجوع بالإسلام إلى ماضيه التليد لن يكون ) الحلول( ويرى أصحاب هذا الرأي... المادية والفكرية ، وتمكن منهم عدوهم 
دع والشــوائب التــي ألمــت بــه ، وباعــدت بــين إلا بــالرجوع إلــى صــفاء الإســلام الأول ، وذلــك لــن يكــون إلا بتنقيــة الــدين مــن البــ

  .المسلمين وبين جوهر الدين الصحيح 
  فقد أشار جمـال الـدين الأفغـاني ، والشـيخ محمـد عبـده أن سـبب الاتجاهات الحديثة في التجديد الإسلامي أما عن أصحاب ،

وبالـذات بالجانـب التقنـي منهـا مـع النهـي تأخر المسلمين يرجع إلـى عـزوفهم عـن الأخـذ بالمفيـد مـن أسـاليب الحضـارة الغربيـة ، 
   .والبعد في نفس الوقت عن التقليد الأعمى للغرب وحضارته ، خاصة في جوانبها الفكرية والثقافية 

  ممن يزعمون أنهـم  مـن مسـلمين  بعض العلمانيين أما الرأي الآخر الذي لا يمثل وجهة النظر الإسلامية الصحيحة فهو ما قال به
أن سبب تأخر المسلمين راجع إلى التعصب الديني ، وإلى عـدم مواكبـة الإسـلام لـروح العصـر ، وغيـر ذلـك مـن ونصارى العرب 

  .الترهات والأباطيل التي لا يرضاها مسلم غيور على دينه 
   ُرجع تأخر المسلمين إلى أسباالحادبين على مصلحة الإسلام أما الأمير شكيب أرسلان ، الذي يمثل رأي ب عدة والمسلمين في

، مثل الجهل والعلم الناقص ، وعدم الفهم الصحيح لمبادئ الإسلام ، والتخلق بأخلاقه السمحة ، ثم كذلك ضياع الإسلام بين 
لدولـة الانقسام السياسي يعددون أسباباً أخرى بعضها سياسي ، مثل  آخرونوهناك ... الجامدين من علمائه ، والجاحدين عليه 

  .، مثل غياب حرية الفكر ، وتعميم المعرفة تربوي أخلاقي الإسلام ، وبعضها 
  وكل هذه العوامل التي عددها أولئك الباحثون هي في الواقع عوامل داخلية ، ولعل معظمها ينحصر في ضعف التمسك بالعقيدة

الإسـلامية ، الأمـر الـذي أفقـد المسـلمين عنصـر مـن عناصـر وحـدتهم وريـادتهم ، وجعلهـم يجهلـون ثوابـت عقيـدتهم الإســلامية ، 
ى بعض المسلمون اليوم عن الحكم بما أنزل االله ، وطبقوا الشرائع المدنية الوضعية بدلاً التي بها ساد المسلمون الأولون ، فتخل

عن شرعهم الإسلامي ، فساد الاضطراب ، وفسدت الحياة ، فوقعت المجتمعات الإسلامية في مشـارق الأرض ومغاربهـا تحـت 
ر الباطلـــة والهدامـــة بيـــنهم ، فتصـــدع البنيـــان ســـيطرة أعـــداء الإســـلام ، الـــذين عملـــوا علـــى زيـــادة تشـــتت المســـلمين وبـــث الأفكـــا

  .الإسلامي ، وتفرق المسلمون طوائف ونحلاً متفرقة متنافرة متحاربة 
  

 
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  
  وما أدى إليه من تفكك الخلافة الإسلامية ، خاصة وأن تلك الخلافة كانت قد شهدت انقساماً سياسياً حاداً ، فقـد شـهد القـرن

الخليفة العباسي في بغداد ، والخليفة الفاطمي فـي : ظهور ثلاثة خلفاء في العالم الإسلامي ، العاشر الميلادي /الهجري الرابع 
مصر ، والخليفة الأموي في الأنـدلس ، فكـان أن تصـدعت الوحـدة الإسـلامية ، فضـعف العـالم الإسـلامي فـي مواجهـة أعدائـه ، 

  . ومن أولئك المغول والصليبين
 وال الخلافة العباسـية مـن الضـعف بمكـان بحيـث اسـتطاع هولاكـو الوصـول إلـى بغـداد عاصـمة دار الإسـلام ، فأحـدث وكانت أح

فيهــا الخــراب والــدمار ، منهيــاً بــذلك الخلافــة العباســي فــي بغــداد ، ثــم تقــدم نحــو الشــام ، فأحــدث فيهــا مــا فعلــه فــي العــراق ، 
نصـرانية أرمنيـة ، وأفرنجيـة حبـاً فـي التشـفي والانتقـام مـن المسـلمين ، هـ ، واشتركت معه فرق  ٦٥٧فسقطت له دمشق في عام 

فنظموا مواكب عامة ، وحملوا الصلبان ، وأخذوا يذمون الإسـلام وأهلـه ، وأجبـروا المسـلمين علـى أن يقفـوا احترامـاً لمـواكبهم ، 
ل الإسـلام وأهلـه علـى أيـدي وبلغ بهم الحد أن شربوا الخمر في رمضان ، ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات  ، وهكـذا ذُ

المغــول وحلفــائهم النصــارى حتــى قــيض االله للمســلمين المماليــك فــي مصــر الــذين اســتطاعوا الوقــوف أمــام هــذا الخطــر ، وردوا 
م ، بعد أن كان المغول قد أسـهموا فـي  ١٢٦٠/ هـ  ٦٥٨المغول على أعقابهم ، فهزموا جحافلهم في معركة عين جالوت عام 

  .عالم الإسلامي وفي إنهاكه ضعف ال
   
  فهناك عوامل تعود في أصلها إلى اليهود وموقفهم العدائي من الإسلام منذ ظهوره وحتى يومنا هذا ، وعدائهم للإسلام ونبيه صلى

والتاريخ ، فهناك مؤامراتهم ضد الرسول االله عليه وآله وسلم في المدينة ، بل في الجزيرة العربية كلها ، أمر تزخر به كتب السيرة 
صلى االله عليه وآله وسلم ، ومحـاولاتهم وقـف الـدعوة الإسـلامية ، ببـث الفرقـة والخـلاف بـين المسـلمين مـن جهـة ، وبينـه وبـين 

لام بـل إن عـداءهم للإسـ.. أهل المدينة من جهة أخرى ، ثم نقضهم للعهود المبرمة معهم ، والصد عن الإسـلام بشـتى الوسـائل 
، وكــذلك فــي ) كمــا يــرى الــبعض ( وأهلــه اســتمر حتــى عصــرنا هــذا ، وتمثــل فــي مــوقفهم ودورهــم فــي إســقاط الخلافــة العثمانيــة 

الحركة الصهيونية ، وما قامت به من استلاب لأراضي فلسطين ، وتشريد أهلها ، ثم ماتقوم به من اعتداءات على الدول العربية 
  .ركات الإسلامية في تلك البلاد والإسلامية المجاورة ، وعلى الح

  
  وتشـكلت هـذه الحركــة التـي تهـدف إلــى تجميـع يهـود العــالم فـي كيــان صـهيوني فـي فلســطين اسـتناداً علـى مــزاعم دينيـة وتاريخيــة

دياً رئيسـياً للإسـلام تشـكل تحـ. وعلى استلاب الأراضـي العربيـة لإقامـة دولتهـا الكبـرى التـي تمتـد مـن الفـرات إلـى النيـل . باطلة 
  .والمسلمين ، لا يقل عن التحدي الصليبي الذي واجهه المسلمون ، ولا يزالوا يواجهونه حتى اليوم 

  وتعاونهـا معهـم بغـرض تمزيـق وحـدة العـرب والمسـلمين ، والحيلولـة . ويتمثل الخطر الصهيوني في ارتبـاط الصـهيونية بالاسـتعمار
وكذلك محاولة إتمام الغزو الثقـافي للعـالم الإسـلامي بتـدمير كـل .. ل بين قارتي آسيا وأفريقيا دون وحدة العالم الإسلامي بالفص

قيمه وأنظمته وأخلاقه ، وإحلال أسلوب الإلحاد والإباحية والتسلط ، ثم بثها للفكر الماسوني المرتبط بها ، وذلك فـي محاولـة 
إقامة دولة إسرائيل الكبرى ، وفرض الهيمنة اليهودية  والماسونية من أشد  وللتنفيذ ما جاء  في التوراة المحرفة من. لتدمير الدين

الأخطـار التــي يواجههــا العــالم الإسـلامي اليــوم ، إذ أنهــا تعمــل فـي الخفــاء ، وتبــث ســمومها بـين أبنــاء المســلمين بأســاليب مــاكرة 
 .ملتوية قد لا يدركها الكثير من شباب المسلمين المثقف 
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  
  وهــي إحــدى مظــاهر عــداء الغــرب الصــليبي للإســلام وأهلــه ، ولعلهــا التحــدي الأكبــر والــذي واجهــه العــالم الإســلامي فــي القــرون

الوسطى ، والذي استغل ظروف الانقسام التي كان يمر بهـا ، فحاولـت زرع كيـان صـليبي غريـب فـي قلـب ذلـك العـالم ، فكانـت 
راضـي الإسـلامية المقدسـة ، فانتزعـت بعـض أراضـيه وأقامـت فيـه ممالكهـا وإماراتهـا أول تجربة للاستعمار الغربي الحديث في الأ

الصليبية ، وأدخلت ذلك الجزء من عالم الإسلام في دوامة حروب وصراع استنفذ جهوده ، وموارده الاقتصادية والبشرية ، مما 
  .أدى إلى الانهيار الذي تعرض له في أواخر القرون الوسطى 

 فــي حقيقتهــا وســيلة لاســتعمار الشــرق الإســلامي والقضــاء علــى ) م  ١٢٥٤ســنة  –م  ١٠٩٩ســنة ( لصــليبية وكانــت الحــروب ا
الإسلام تحت شعار الدين ، وقد سبقها  تمزق الوجود الإسلامي في الأندلس ، وتفرق حكامه ، ورجحان كافة الحكام النصارى 

راســة عــن الحمــلات الصــليبية التــي ســتتوجه إلــى الأراضــي علــيهم ، وبــدأت حــروب الإســلام وأهلــه فــي حــروب صــليبية لا تقــل ش
المقدسة في فلسطين ، وبدأت عمليات تفتيت المسلمين مادياً ومعنوياً بصورة بطيئة ، مـع تجـردهم بصـورة مسـتمرة مـن مصـادر 

ن عديدة ، إلـى وتم عزل الأندلس عن قاعدته في المغرب الإسلامي ، ولكنه بالرغم من ذلك بقي يقاوم على مدى قرو .. قوتهم 
م بيد فرديناند وإيزابيلا ، فاغتصبت أرض الأندلس الإسـلامية  ١٤٩٢/ هـ  ٨٩٧أن سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين عام 

 وأزيل الوجود الإسلامي منها تماماً وبشتى السبل ، وقد عانى المسلمون فيها معاناة قاسية ، 
 وع الصـليبيين ، فاسـتولوا علـى عاصـمة الأتـراك السـلاجقة المسـلمين فـي كما عانى إخوانهم في المشرق عنـدما تـدفقت عليـه جمـ

م وكونوا في بلاد الشام ، وآسيا الصـغرى ، إمـارة الرهـا ، إمـارة إنطاكيـة وإمـارة طـرابلس ، ومملكـة  ١٠٩٧/ هـ  ٤٩١نيقية سنة 
لــى الإســلام والمســلمين ، فاتســم م ، وضــرب الصــليبيون آنــذاك مثــالاُ للحقــد ع ١٠٩٨/ هـــ  ٤٩٢بيــت المقــدس اللاتينيــة عــام 

الغـزو بـروح التعصـب ، والانتقـام ، فقـد ســفكوا دمـاء المسـلمين فـي الرهـا ، وإنطاكيــة ، وطـرابلس ، وبيـت المقـدس ، ومـن ذلــك 
سفك دماء حوالي سبعين ألف مسلم أو يزيد في ساحة المسجد الأقصى من العلماء ، والطلاب والعباد ، والزهاد، وعملوا مثل 

قتلـوا جميـع مـن كـان  فيهـا مـن المسـلمين اللاجئـين إلـى الجوامـع ، )) المعـرة (( مدن المسلمين التي اجتاحوها ، ففـي  ذلك في
  .فأهلكوا ما يزيد عن مائة ألف إنسان في أكثر الروايات 

 ة فــي منطقــة وهكــذا اســتطاعت الحــروب الصــليبية التــي اســتمرت قــرنين فــي المشــرق ، اســتنزاف جميــع القــوى البشــرية ، والماديــ
الشام ومصر ، فضعفت أوضاع المسلمين الاقتصادية ، وتناقصت الثروة ، بالإضافة إلى الخراب والدمار الذي حـل بالمسـلمين 
وبخاصة في الشـام ، ومصـر ، وآسـيا الصـغرى ، وتـونس ، والأنـدلس ، كمـا أن تلـك الحـروب كانـت مقدمـة للاسـتعمار الأوروبـي 

الاســتعمار مــن آثــار ســلبية فــي كــل أنحــاء العــالم الإســلامي ثقافيــاً ، وسياســياً ، واقتصــادياً ، الحــديث ، ولكــل مــا نــتج عــن ذلــك 
  .واجتماعياً  
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   
  فقد بدأت حركة التوسع الأوروبي أول ما بدأت كنتيجة لحركة الكشوف الجغرافية التي بدأت في القرن الخامس عشر الميلادي

، والتــي كانــت ترمــي إلــى تطويــق العــالم الإســلامي اقتصــادياً وعســكرياً بهــدف إضــعافه والســيطرة علــى تجــارة الشــرق التــي كــان 
إلى أيدي البرتغاليين وغيرهم من الأوروبيون  –عن هذا الطريق الجديد  –تلك التجارة  المسلمون هم القائمون بأمرها ، وتحويل

مـن ريعهـا وفوائـدها الاقتصـادية ، بـل إننـا نـذهب  –كمصر مثلاً   –حرماناً للتجار المسلمين منها ، وللدول الإسلامية المستفيدة 
مين ضـربة أخيـرة ، والقضـاء علـى الإسـلام  قضـاء مبرمـاً كانـت أبعد من ذلك ، فنقول إن الروح الصليبية الرامية إلى ضرب المسل

بادية وواضـحة فـي حركـة الكشـوف الجغرافيـة ، فقـد كـان قـادة البرتغـال مـدفوعين بتلـك الحـروب الصـليبية ، حيـث إنهـم اعتبـروا 
  أنفسهم مكلفين بالثأر للحملات الصليبية الفاشلة ، 

  والبهــارات مــن أيــدي المســلمين ، وتطويــق العــالم الإســلامي اســتراتيجياً واقتصــادياً  انتــزاع تجــارة التوابــل :  هــدفهم مزدوجــاً فكــان
كخطوة أولى نحو إضعافه ، وإحلال النصرانية محل الإسلام فيه ، وقد تمكنوا بالفعل من تحويل طريق التجـارة عـن بـلاد الشـام 

ذلك إلى إضعاف تجارة المسلمين ، وصناعتهم  الأطلسي والهندي والهادي ، فأدى: والبحرالمتوسط ، إلى المحيطات الكبرى 
، وزراعتهم ، وأخيراً إلى ضعفهم الاقتصادي والعسكري والسياسي ، الأمر الذي مهد إلى فرض الهيمنة الأوروبية عليهم ، والتي 

   .أدت في نهاية الأمر إلى مرحلة الاستعمار الأوروبي الحديث على معظم بلدان العالم الإسلامي 
  هذا الاستعمار الحديث أشكالاً عدة منها الاحتلال العسكري ، والهيمنة الاقتصادية عـن طريـق الشـركات ، والقـروض وقد اتخذ

إلـخ ، واتخـذ كـذلك شـكل الحمايـة ، والانتـداب والوصــاية ، ولعـل أهـم أنـواع هـذا الاسـتعمار الحـديث والمعاصــر .. والاحتكـار 
   .كري الذي لا يزال العالم الإسلامي يعاني من ويلاته وأدومها ، وأكثرها خطراً ، فهو الاستعمار الف

   وسـواحل ، وشـبه القـارة الهنديـة ، ماليزيـا  بريطانيـافمـثلاً اسـتعمرت ، وقد تنافست الدول الأوربيـة فـي اسـتعمار العـالم الإسـلامي
وبعـض البلـدان الأفريقيـة ، طين وشـرقي الأردن وفلسـ، ثـم العـراق ،والسـودان، ومصـر ، وجنوب الجزيرة العربية ، الخليج العربي 

العديـد مـن فرنسـا واسـتعمرت ، الـخ ... وأوغنـدة ، ودول أخـرى مثـل غانـا ، وتنزانيـا ، التـي تضـم أكثريـات إسـلامية مثـل نيجيريـا 
، رهـا وغي، والسـنغال ، ومـالي ، وموريتانيـا وتشـاد ، ثـم سـوريا ولبنـان ، وتونس ، والجزائر ، بلدان العالم الإسلامي مثل المغرب 

وإقليم مورو ، والصحراء المغربية ، الريف المراكشي  أسبانياواستعمرت ... وجزءاً من الصومال وأرتيريا ، ليبيا  إيطالياواستعمرت 
   .الإسلامي في الفلبين

  القــرم وشـبة جزيـرة ، والأراضـي الإسـلامية فـي آرال ، علـى تركسـتان الغربيـة  روسـيافاسـتعمرت إندونيسـيا وسـيطرت  هولنـدهوأمـا ،
وهكـذا وقعـت معظـم العـالم الإسـلامي تحـت سـيطرة الاسـتعمار ، وامتـد نفوذهـا حتـى شـمالي إيـران ، ) القوقـاز ( وبلاد القفقاس 

وكان لهذه السيطرة نتائج مدمرة أثرها باق معنا حتى الآن ، والثقافية ، الاقتصادية ، والسياسية ، العسكرية ، الأوروبي الإمبريالي 
   .أسياسياً وفاعلاً في إضعاف الإسلام والمسلمين  كما له دوراً ، 

   
   وما تقومان به من هدم فكري ثقافي في أوساط المسلمين ، بهدف طمس هـويتهم ، وإحـداث أزمـة ثقـة بـالنفس فـي أوسـاطهم )

  ) .وسيأتي الحديث لاحقاً عن كلا الحركتين 
  

 
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   
  كالشيوعية مثلاً ، والتي تبث سمومها بين أفراد الأمة الإسلامية ، كالقاديانية ، والبهائية وغيرهما ، وكلهـا ترمـي إلـى هـدم العقيـدة

   .مستعمرين عليهم الإسلامية ، ومن ثم إلى فك عرى وحدة المسلمين ، بغرض إضعافهم ، وتمهيد السبيل لسيطرة ال
  
 واتخذ هذا الضعف عدة مظاهر ، منها  لقد تكالبت كل هذه العوامل على تنوعها في إضعاف العالم الإسلامي ،:   

    
  البشـرية ، وتخلــوا عــن واجبــاتهم وتبعــاتهم الإســلامية ، بضـعف العــالم الإســلامي تخلــى المســلمون عـن دورهــم الريــادي فــي قيــادة

وقعـــدوا عـــن إعمـــال العقـــل ، ففتـــرت فـــيهم روح الاجتهـــاد ، وركنـــوا إلـــى التبعيـــة والتقليـــد ، وانقطعـــت صـــلتهم بماضـــيهم وإرثهـــم 
ا علـــى الإســلامي ، وشـــملهم الجمــود ، وقلـــت فــيهم روح التجديـــد والإبـــداع ، بــل دار علمـــاؤهم حــول ذلـــك الماضــي ، وعكفـــو 

نصوص الماضين ، وعلى كتبهم يعجبون بها ، ولا يتعلمون منها ، ويقفون عاجزين أمامها ، ينزلونها أحياناً منزلة العصمة والقداسة 
   .، فماتت في الأمة روح الإبداع والابتكار ، ومواكبة العصر ، ومواجهة تحدياته 

 الثـامن عشـر / بـار الجمـود منـذ أواخـر القـرن الثـاني عشـر الهجـري وعندما بـدأ العـالم الإسـلامي يفيـق مـن غفوتـه ، ويـنفض عنـه غ
الميلادي ، نتيجة للحركات السلفية الإصلاحية ، كحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد ، والحركة السنوسية في ليبيا ، 

في ذلك الوقت كان  –أفريقيا  والحركة المهدية في السودان ، والحركات السلفية في الهند ، وحركة عثمان دان فوديو في غرب
الاستعمار الغربي قد بدأ يمد سيطرته على عالم الإسلام ، مستعيناً بحركات التنصـير ، فاشـتد التحـدي، ولـم شـعث المسـلمين ، 

   .وبث الحياة من جديد في أوساطهم ، وإعادة الثقة إلى نفوسهم ، وكان نجاحها محدوداً في مناطق محدودة 
  حربه ضد الإسلام والمسلمين بإبعادهم عن تراثهم الفكري الإسلامي ، فبدأ بالشريعة الإسلامية ، فأبعدها عن  وقد بدأ الاستعمار

كافــة منــاحي الحيــاة الفعليـــة ، وأخــذ يشــوه معالمهـــا فكريــاً ليصــرف المســلمين عنهـــا ، وقــد عمــل فعـــلاً علــى إلغائهــا تـــدريجياً ، 
ن الأحوال الشخصية ، فعل ذلك في الهند عندما تمت له السيطرة على تلك البلاد واستبدالها بالقوانين الوضعية ، باستثناء قانو 

م ، وكــذلك فعلــوا فــي كــل مســتعمراتهم  ١٨٩٩/  ١٣١٧، وألغاهــا فــي الســودان حينمــا قضــى علــى الثــورة المهديــة فــي  عــام 
سـتعمار الغربـي إلـى طمـس معـالم الحكـم الآسيوية منها والأفريقية ولم يقف الحال عند هـذا الحـد بـل امتـد تـآمر الا –الإسلامية 

الإسلامي في الدولة العثمانية ، وامتدت حركة استبدال الشريعة الإسلامية بقوانين وضعية أخرى إلى مصر ، وذلك منذ أن دخلها 
ائـه على عهد محمـد علـي وأبن –كما أسموها   –م ، واستمرت حركة التبديل والتحديث  ١٧٩٨نابليون غازيا ومستعمراً في عام 

  م ،  ١٨٨٢، واكتملت حلقات التآمر على الشريعة عندما احتل البريطانيون مصر عام 
  وكذلك كان حال بلاد الشمال الأفريقي تحت حكم الاستعمار الفرنسي ، ففي تونس طبق القانون الوضعي المقتبس من القوانين

أســعد منــه فــي تــونس ، حيــث بــدأت فرنســا فــي م ، ولــم يكــن الحــال فــي المغــرب والجزائــر ب ١٩٢٤/ م  ١٣٣٣الفرنســية عــام 
تعطيل أحكام الشريعة في كلا البلدين ، وإحلال الأعراف البربرية ، والقبلية محل القـوانين الشـريعة الإسـلامية ، كوسـيلة للقضـاء 

لأن الفرنسـيين كـانوا  على الكيان المغربي ، والهوية الإسلامية في المغرب والجزائر ، وربما أخـرج القبائـل البربريـة مـن الإسـلام ،
   .موقنين أن التخلي عن التحاكم لغير الشريعة الإسلامية هو في الواقع تخل نهائي عن الإسلام 
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  وهكذا أبطل العمل بالشريعة الإسلامية في معظم البلاد الإسـلامية التـي وقعـت فريسـة للهيمنـة الاسـتعمارية ، وزج العمـل بهـا فـي
الشخصية ، والتي يحاول العلمانيون والمتغربون من أبناء الأمة الإسلامية إبطال العمـل بهـا ، وقـد زاوية ضيقة هي زاوية الأحوال 

   .نجحوا في ذلك في بعض البلدان الإسلامية 
   
  آسيا ، وأوروبا : عصوره المتأخرة امتدت على ثلاث قارات  العثمانية هي آخر دول الإسلام الكبرى التي عرفها العالم في الدولة

، وأفريقيـا ، وحمــت الإسـلام فــي وقـت كــان فيـه الصــليبيون والبرتغـاليون يهددونــه مـن جهــة الجنـوب الشــرقي ، والـروس مــن جهــة 
ة مــن الوجــود حــين فتحــت الشــمال ، كمــا أن الدولــة العثمانيــة حملــت رايــة الإســلام إلــى منطقــة البلقــان ، وأزالــت الدولــة البيزنطيــ

م والتي استعصت على المسلمين ما يربو على الثمانية قرون ، وهكذا جُعلت  ١٤٥٣/ هـ  ٨٥٧عاصمتها القسطنطينية في عام 
القسـطنطينية عاصـمة لـدار الإســلام ، وحمـل سـلاطينها العظـام الإســلام حتـى أبـواب فينـا عاصــمة إمبراطوريـة الهابسـبرج آنــذاك ، 

لى جنوب روسـيا ، وسـاحل بحـر الأدرياتيـك ، وبجهـودهم عـم الإسـلام مـا يعـرف اليـوم بـدول أوروبـا الشـرقية ، بـل وحملوا أيضاً إ
إنهم هددوا أوروبا الغربية ذاتها حينما حاصروا فينا مـرتين ، وفينـا كانـت هـي بوابـة أوروبـا الغربيـة مـن ناحيـة الشـرق ، ولـو سـقطت 

م أجـزاء أوروبــا الغربيــة وربمــا وصـل حتــى أًصــقاع اســكتلندا الشـمالية كمــا توقــع أحــد لهـم لانفــتح البــاب أمـام الإســلام ، فعــم معظــ
   .المستشرقين 

  ظلت الدولة العثمانية هي القوة الحارسة للعالم الإسلامي لفترة أربعة قرون كاملة ، فقد حفظت للشـمال الأفريقـي إسـلامه عنـدما
كمــا أن .. ماره بعــد أن قضــوا علــى الدولــة الإســلامية فــي الأنــدلس وقفــت ضــد أطمــاع الصــليبين الأســبان ، الــذين حــاولوا اســتع

السلاطين العثمانيين جعلوا من البحر الأحمر بحر إسلامياً ، وحرموا علـى السـفن النصـرانية الملاحـة فيـه ، وذلـك لإطلالتـه علـى 
الخطـر البرتغـالي عـن ذلـك البحـر ، صـد  –مـع الدولـة المملوكيـة  –الأماكن الإسلامية المقدسة فـي الحجـاز ، كمـا أنهـم حـاولوا 

) تجـارة التوابـل إلـخ  ( عندما بدأ البرتغاليون يبسطون نفـوذهم علـى بعـض سـواحله ، فـي محـاولاتهم الهيمنـة علـى تجـارة الشـرق 
   .التي كانت في أيدي التجار المسلمين ، 

  قلب العالم الإسلامي من الزحف الاستعماري ولقد كان لجهود الدولة العثمانية تلك وغيرها من الجهود الفضل الأكبر في حفظ
الصليبي الأوروبي لمدة ثلاث قرون ، ظلت خلالها دعوة الإسلام تواصل انتشارها في أنحـاء العـالم وبخاصـة فـي جنـوب آسـيا ، 

مع ويجـب أن لا ننســى هنـا مواقـف وجهــود السـلطان عبـد الحميــد الثـاني مـن المطــا... وجـزر الهنـد الشـرقية ، والشــرق الأقصـى 
الصــهيونية فــي فلســطين ، ورفضــه الســماح لليهــود بــالهجرة إلــى فلســطين رغمــاً عــن إغــراءاتهم الماليــة لــه فــي وقــت كانــت الدولــة 

  . العثمانية تعاني من ضائقة اقتصادية خانقة.
  المفاهيم الغربية ، العرب ، والعلمانيين ، السائرين في ركاب  –ومهما قيل عن الدولة العثمانية من جانب بعض الكتاب القوميين

مـن أنهـا دولـة اسـتعمارية أخضـعت الشــعوب بالقسـر والقـوة ، وكبتـت الحريـات إلـى غيــر ذلـك مـن المسـاوئ التـي يعـددها أولئــك 
المنســـاقون وراء كتـــاب الغـــرب ، إلا أن الثابـــت تاريخيـــاً الآن هـــو أن تلـــك الدولـــة العثمانيـــة ذادت عـــن حمـــى الإســـلام وأسســـت 

مين علــى امتـداد تاريخهــا ، وتكفــي الإشـارة إلــى أنـه فــي كنفهــا تحقـق لجــزء كبيــر مـن العــالم الإســلامي خـدمات جليلــة لـه وللمســل
وحدة إسلامية لم يشهدها في عصوره الحديثة ، فقد ظلت المنطقة مـن العـراق شـرقاً إلـى مـراكش غربـاً تـنعم بالوحـدة ، والهـدوء 

الخلافة العثمانيـة قـوة يهابهـا أعـداء الإسـلام ، ويحسـبون لهـا ألـف والاستقرار ، وظل المسلمون أعزاء في ديارهم تلك ، وظلت 
   .حساب
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  ولقــد حاولــت أوروبــا إيقــاف الخطــر العثمــاني ، ووضــع حــد للفتوحــات العثمانيــة بعقــد تحالفــات بــين بعــض دولهــا ، بــل ومحاربــة
ن مجـدهم وعـزهم فـي ظـل الخلافـة العثمانيين مرات عديـدة ، إذ كانـت أوروبـا تخشـى أن تتكـرر أحـداث التـاريخ فيعـود للمسـلمي

العثمانيــة التــي تجســدت فيهــا وحــدتهم ، فظلــت تعمــل مــن أجــل القضــاء علــى الخلافــة بســبل دبلوماســية أحيانــاً ، وحربيــة أحيانــاً 
   .أخرى

  خارجية تصادية وسياسية داخلية و إلى جانب عوامل اق –وقد أدى هذا الصراع المستمر بين الدولة العثمانية وأعدائها الأوروبيون
، والتــي كانــت تعنــي ببســاطة طــرد " بالمســألة الشــرقية " إلــى ضــعفها ، وبدايــة تــدهورها ، الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور مــا عــرف 

العثمانيين من ولاياتهم الأوروبية ، كخطوة أولى في عملية تحجيم الخطر الإسلامي ، والقضاء قضاء مبرماً على الخلافة العثمانية 
برجل أوروبا المريض " أوروبا تتكالب عليهما ، وتعمل على إضعافها حتى جعلت منها ما أسمته في النهاية  ، والتي ما فتئت دول

   .والذي كانت تسعى جاهدة إلى قتله ، والاستيلاء على أراضيه كلها " 
 ن فيهــا الاســتعمار ويمكــن القــول بــأن الفتــرة التــي أعقبــت الســلطان عبــد الحميــد وتــولي الاتحــاديين للحكــم هــي الفتــرة التــي تمكــ

على العمـل التـدريجي لتصـفية الدولـة العثمانيـة ، فقـام الاتحـاديون بإتبـاع سياسـات قوميـة ) الاتحاديين ( ورجال الحكم العثماني 
طورانية باعدت بينهم وبين عناصر الولاء من المسلمين ، من عرب وألبان وغيـرهم ، وحلـت عـرى الوحـدة الإسـلامية التـي كانـت 

ايــا الدولــة ، كمــا أنهــم قــاموا بإضــعاف الخليفــة ، فجعلــوه رمــزاً أشــبه بأســير فــي أيــديهم ، وكــذلك مكنــوا للقــوى تجمــع شــتى رع
الأوروبيـة الطامعـة فــي دولـتهم ، وانسـاقوا وراء مخططاتهــا الراميـة إلـى إزالــة الخلافـة العثمانيـة مصــدر وحـدة المسـلمين وقــوتهم ، 

   .ومصدر خوف أوروبا وقلقها 
 م قيـام الجمهوريـة فـي تركيـا ،  ١٩٢٣/  ١٣٤١تآمر على الخلافة يوم أن أعلنت الجمعيـة الوطنيـة التركيـة فـي عـام وكان بداية ال

وانتخبت مصطفى كمال أول رئيس لها ، ففصلت بـذلك بـين السياسـة وبـين الخلافـة ، وجعلتهـا رمـزاً دينيـاً لا غيـر ، الأمـر الـذي 
هـــ ، مقــدماً بــذلك  ١٣٤٢/ م  ١٩٢٤مــارس  ٢كيــة العلمانيــة نهائيــاً  فــي بمســاندة بعــض القيــادات التر  –مكــن مصــطفى كمــال 

أعظم هدية للغرب الأوروبي النصراني ، وقد أثار ذلك الإلغاء موجة من الاستياء الشديد عمت العالم الإسلامي كله ، في الهنـد 
   .لم تكن ملائمة لإحيائها  ، ومصر وغيرهما ، وقد جرت بعض المحاولات لإحياء الخلافة من جديد ، ولكن الأحوال

 هـــ  ١٣٤٠أن مصــطفى كمــال عنــدما ألغــى الخلافــة كــان ينفــذ مخططــاً غربيــاً مرســوماً لــه ، نصــت عليــه اتفاقيــة لــوزان   ويبــدوا /
  : وهي  التي فرضت على تركيا شروطاً للصلح معروفة بشروط لوزان الأربعم  ١٩٢٣

   .قطع كل صلة لتركيا بالإسلام  )١
   .سلامية إلغاء الخلافة الإ )٢
إخراج الخليفة العثماني مـن الـبلاد ، ومصـادرة أملاكـه ، وإخـراج أنصـار الخلافـة مـن المسـلمين المتحمسـين لهـا ، والتعهـد  )٣

   .بإخماد كل حركة موالية للخلافة 
   .اتخاذ دستور مدني بدلاً من دستور تركيا القديم القائم على الشريعة الإسلامية  )٤
 قبل مصطفى كمال هذه الشروط ، ليس مجبراً وإنما عن اعتقاد تام منه ، ونفـذ بنودهـا تنفيـذاً حرفيـاً وبكـل إخـلاص ، فعمـل  وقد

عـن العـالم الإسـلامي ، وعـن ماضـيها الإسـلامي ، بـل إنـه حــارب  –بإصـلاحه المزعـوم  –مـن بعـد إلغـاء الخلافـة علـى إبعـاد تركيـا 
مين الحادبين على دينهم هناك ، فألغى التعليم الـديني ، وحـارب وقتـل رجالـه ، وألغـى وزارة الإسلام ذاته في تركيا وحارب المسل

المحـاكم الشـرعية ، وغيــر المنـاهج التعليميـة إلــى منـاهج مناهضــة للـدين ، وباختصـار قــام بعمـل كــل مـا يجعـل تركيــا بلـداً علمانيــاً 
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انـت تلـك إحـدى الضـربات القاسـية التـي وجهـت للإسـلام ، والتـي لا محضاَ ، بعد أن كانت مقراً وكيانـاً للخلافـة الإسـلامية ، فك
   .يزال العالم الإسلامي يعاني من آثارها 

 تنفذ مخططها الرامي إلى محو الإسـلام مـن تركيـا كخطـوة أولـى نحـو ) غير اسمه لكمال أتاتورك ( حكومة مصطفى كمال  وظلت
  .ركابه دولة تابعة له ، سائرة في –إلحاقها بالغرب الأوروبي 

 بعد ذلك مصطفى كمال في حربه للإسلام ، فحدد عدد المساجد وعـدد الوعـاظ فيهـا ، وحتـى خطبـة الجمعـة حـدد لهـا  وتمادى
موضوعاتها ، كأن تتعرض بالمدح والإطناب لسياسات الحكومة الزراعية والاقتصادية وغيرها ، ثم ألغى الشريعة الإسلامية وأحل 

، واستبدل التقويم الهجري بالتقويم الميلادي ، وحتى العطلة الرسمية غيرها من يوم الجمعة إلى محلها القانون المدني الوضعي 
يــوم الأحــد ، وتــدخل فــي زي النــاس ولباســهم ، فــأمر بلــبس القبعــة تشــبهاً بــالأوروبيين ، بــدلاً عــن زي الــرأس العثمــاني ، ومضــى 

، محاولاً في كـل ذلـك قطـع صـلة تركيـا بماضـيها ، وبتراثهـا الإسـلامي ، ليستبدل أحرف اللغة العثمانية العربية بالأحرف اللاتينية 
و أوروبـا ، إلى الحد الذي ألغى فيه الحجاب الإسلامي ، وهكذا كانت بداية انقطاع تركيـا عـن عالمهـا الإسـلامي ، واتجاههـا نحـ

  .ونحو علمانية مطلقة 
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  
 لغياب الخلافة أثر بالغ في واقع الأمة السياسي ويمكن حصره فيما يلي  كان:  

  غياب دولة الإسلام الكبرى.   
  الفتوحــات ( غيــاب الدولــة التــي كانــت تظــل المســلمين وتجمــع شــملهم ، وتــدفع عــنهم ، وتحمــل ديــنهم إلــى أراض جديــدة

   ).الإسلامية
  غياب الدولة التي كانت ترهب عدو االله وعدوهم ، إذ أن القوى العالمية كانت تحسب لها ألف حساب ، حتى بعد ضعفها

   .وتهورها 
 قـادتهم  غياب الدولة التي عرف اليهود وتأكدوا أنه لا سبيل لهم إلى فلسطين إلا بتحطيمها ، وذلك واضح من تصريح أحـد

   " .في طريقها إلى فلسطين )اسطنبول ( إن الأفعى اليهودية لابد أن تمر بالأستانة : " حين قال 
  وأمـام إشـاعة التقاليـد والثقافـة الغربيـة بغـرض تحطـيم " التغريـب " انفتح الباب أمام حركة  –وكما أسلفنا  –أضف إلى ذلك أنه ،

صـوره ، وبـدأت الحركـات الإسـلامية الإصـلاحية داخـل العـالم الإسـلامي تتعـرض  الإسلام وقيمه ، والتمكين للاسـتعمار فـي شـتى
لضغوط وتحديات جديدة لا قبل لها بمواجهتها ، كلها ترمي إلى إضعافها ، والفت في عضدها ، ثـم القضـاء عليهـا كليـة ، ذلـك 

وبكل السبل لمحاربة كل خطوة قد تؤدي  أن الغرب الصليبي ما كان يسمح مرة أخرى بقيام دولة الإسلام ، بل كان يخطط دائماً 
على ذلك ، سواء كانت تلك الخطوة في صورة دعوات إلى تضامن إسلامي ، أو إلى جامعة إسلامية ، أو حتى إلـى دعـوة تـدعو 

  .إلى تطبيق جدي للشريعة الإسلامية ، وقيام دولة إسلامية 
 دي الكبيـر ، فنشـط الاستشـراق ، والتنصـير ، وبـدأت المحـاولات وبسقوط الخلافة واجه الغرب الصليبي الأمة الإسـلامية بالتحـ

الجادة لإبعاد المسلمين عن دينهم ، وعن قيمه ، وبدات الحركات والدعوات الرامية إلى التشكيك في مقدرة ذلك الـدين علـى 
قة المسلمين في أنفسهم ، التكيف مع ظروف الحياة العصرية ، وغيرها من الدعوات الباطلة والتي كانت تهدف أساساً إلى هز ث

وفي دينهم ، وفي هويتهم الحضارية الإسلامية حتى تسهل السيطرة عليهم فكرياً ، وسياسياً ، واقتصادياً ، فيتمكن الاستعمار من 
ه ، لا أقنانــاً ، وعبيــداً لــ.. لا حــول ولا قــوة لهــم  –ضــعيفاً ممزقــاً  –الهيمنــة علــى بلادهــم ، واســتلاب خيراتهــا ، وإبقــائهم شــتاتاً 

  .من الانفكاك من قبضته  –حتى على التفكير  –يجرؤون 
  وبانهيار الخلافة والتي هي من أعظم واجبات الدين ، انحل أمر الجماعة الإسلامية ، وأصابتها الخطوب والمصائب ، فقد عاش

لوحـدتهم ، وظـل الخليفـة فـي نظـر  المسلمون في ظل الخلافة ثلاثة عشر قرناً ونصف قـرن ، ورأوا فيهـا حاميـاً لعقيـدتهم ، ورمـزاً 
المسلمين قائماً برعاية شئونهم ، ومسئولاً عن الدفاع عن ثغورهم ، وحامياً لأحكام الـدين ، ومنفـذاً لشـرائعه ، ولـذلك جـاء إلغـاء 

الدولـة  الخلافة العثمانية حدثاً زلزل القلوب ، وهـز وجـدان المسـلمين ، وكـان لـه آثـار مفجعـة فـي حيـاة المسـلمين ، منهـا غيـاب
التـي حمـتهم وربطـت بربـاط الإسـلام بــين التـرك والعـرب ، ليقفـوا فـي وجـه مطــامع الصـهيونية التـي كانـت تخطـط لاحــتلال الأرض 

  .المقدسة فلسطين 
  وقطـع كـل صـلة لهــا  إلحـاق تركيــا رسـمياً بـدول المعسـكر الأوروبـي الغربـي –كمـا أسـلفنا   –ومـن آثـار سـقوط الخلافـة العثمانيـة ،

   .التاريخي ، وبعالمها الإسلامي بماضيها 

 
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  ، ومنهــا قيــام دويــلات مدنيــة جديــدة ذات دســاتير وضــعية وعلمانيــة فــي شــتى أنحــاء العــالم الإســلامي ، تقــوم علــى أســاس قــومي
  .وتسعى إلى تنظيم روابطها مع جاراتها على أساس قومي متخلية تماماً عن رابطها  الإسلامي 

  المتربصين على ما تبقى من أملاك الخلافة العثمانية ، واقتسامها فيما بينهم ، فاحتـل الفرنسـيون سـوريا ومنها تسلط المستعمرين
ولبنان ، وكما احتل البريطانيون العراق وفلسطين والأردن ، هذا فـي عـالم العـرب ، ناهيـك عـن السـيطرة الاسـتعمارية علـى أجـزاء 

   .واسعة أخرى من عالم الإسلام  
 وكانت ثمرة مرة لسقوطه الخلافة العثمانية هـي  –لتي عانى منها العالم الإسلامي ، ولا يزال يعاني منها حتى الآن ولعل المأساة ا

مأساة فلسطين والتي لم تستطع الصهيونية العالمية استلابها إلا بعد التآمر على السلطان العثماني ، والعمل على إسقاط الخلافة 
، فانفـــك عقـــد الأمـــة الإســـلامية ،ووقعـــت فريســـة للغـــزو الاســـتعماري السياســـي والعســـكري ، والخـــلاص مـــن الرابطـــة الإســـلامية 

والاقتصادي والفكري ، والذي كان يخشى اتحاد المسلمين من جديد ، تحت راية الخلافة ، أو رايات التضامن الإسلامي ، أو 
الأمـة الإسـلامية ، ومـن ثـم عمـد الاسـتعمار علـى رايات الصحوة الإسلامية التي كانت تنادي بإعادة الإسلام من جديـد فـي حيـاة 

  .إبقاء المسلمين وحدات متفككة متنازعة ، لا يجمعها رابط ، ولا تجمعها هوية إسلامية مشتركة 
   مآربهـا فـي " دول الحلفـاء " ولولا هزيمة الدولة العثمانيـة فـي الحـرب العالميـة الأولـى ، لمـا تحقـق للـدول الأوروبيـة المتحالفـة ،

مها الأملاك العثمانية في أوروبا وأسيا فيما بينها ، ثم فرض هيمنتها الاستعمارية عليها ، ومن بعد ذلك استعمار بلاد أخـرى تقسي
مـن بلــدان العــالم الإســلامي ، وكــان ذلــك الاســتعمار هــو الطامــة الكبــرى التــي نزلــت بــبلاد المســلمين ، فقــد كــان همــه الأول هــو 

، وفكـرهم ، وهـويتهم ، بغـرض القضـاء علـى الإسـلام قضـاءاً تامـاً ، فهـو فـي نظـر المسـتعمرين حـرب الإسـلام وأهلـه ، فـي ديـنهم 
ً تامـاً ، وأن  العدو الأول الذي لو عاد من جديد ، فاستعاد قوته وحيويتـه ، فلـن تقـوم للاسـتعمار علـى إقصـائه عـن السـاحة إقصـاء

الهدامـة ، والـدعوات التـي تـدعى الإسـلام وهـي فـي الواقـع فيبـث بيـنهم الأفكـار  –يجتهد في إضعاف المسلمين بشتى الوسـائل 
 –تعمل على هدمه من الداخل ، وينشر بينهم فكره العلماني ، فيحاول أنصاره وأعوانه مـن المستشـرقين والمنصـرين والمتغـربين 

فــي ديـنهم ، وفــي  التشـكيك فـي الإســلام وفكـره ، فـي محاولــة لإضـعاف العقيـدة الإســلامية فـي نفـوس المســلمين ، فتهتـز ثقـتهم
  .قيسقطون فريسة وغنيمة سهلة للسيطرة الاستعمارية .. ذاتيتهم 

  
 غالبية الدول الإسلامية فترات متفاوتة في القصر والطول تحت هيمنة الاسـتعمار الغربـي الـذي اسـتغل ثرواتهـا ، وسـخرها  عاشت

مرحلــة الاســتعمار  –لخدمـة مصــالحة الاقتصـادية والسياســة ، بــل ربطهـا اقتصــادياً باقتصـاده ، وعلــى الــرغم مـن أن هــذه المرحلـة 
الإســـلامي يعـــيش اليـــوم مرحلــة الاســـتعمار الحـــديث ، وهـــو اســـتعمار أخطـــر وأدهـــى مـــن  قـــد انتهـــت ، إلا أن العـــالم –التقليــدي 

الاستعمار الأول ، لأنه يريـد تحطـيم عقيـدة وهويـة الأمـة الإسـلامية بكافـة الوسـائل والسـبل ، ونتنـاول فـي هـذا الفصـل أبـرز تلـك 
  :الوسائل 

  
 لإســلامية عــن طريــق الهيمنــة السياســية والاقتصــادية المباشــرة وغيــر المباشــرة ، فالاســتعمار ويرمــي إلــى الســيطرة علــى الشــعوب ا

، بإبقائهـا الحـديث فقيـرة ، معتمـدة عليـه دائمـا ،  علـى اقتصـاد الـدول الإسـلامية –عـن بعـد –الحديث مـثلاً يريـد فـرض سـيطرته 
الفتنــة والشــقاق بــين دول العــالم الإســلامي ، باصــطناع  فيســهل اســتعبادها ، وهــو يرمــي أيضــا إلــى تعزيــز ســيطرته عــن طريــق إيقــاع

عملاء له من المسلمين لتنفيذ أغراضه ، مثل زرع التمرد على السلطة ، وبإحداث الفتنة والبلبلة في صـفوف المسـلمين ، وعلـى 



  ]  [KFU 

ريق التكتلات الاقتصادية ، بربط دار الإسلام اقتصاديا بالدول الاستعمارية عن ط –وهذا هو الأهم  –وأخيرا ،العادات والتقاليد 
واحتكار المال ، وإدخال البلاد في نطاق عملة البلد المستعمر ، ثم بتقديم المعونات الاقتصادية المشروطة للبلاد لتبقي مكبلة 

 . دائما تحت سيطرته 
  ًوذلــك أنهــم " لمميــز بالاســتقلال ا"فقــد أعطــى المســتعمرون للــبلاد التــي اســتعمروها بعــد أن خرجــوا منهــا مــا ســمي  أمــا سياســيا ،

ســلموا الحكــم لفئــات تعلمــت فــي مــدارس إرســاليته ، وتشــربت حضــارته ومبادئهــا الغربيــة الماديــة ، فنشــأت غريبــة عــن وســطها 
الإســلامي ، وبعيــدة عــن إرثهــا الحضــاري الإســلامي ، علمــانيين فــي أفكــارهم ، غــربيين فــي توجهــاتهم ، محــاربين لعقيــدة أمــتهم 

،وعنــدما ســلم المسـتعمرون أولئــك مراكــز القيــادة والتوجيــه ، لــم تتغيـر الحــال كثيــراً بعــد هــذا الاســتقلال  الإسـلامية بشــتى الســبل
فــي معظــم  –المزيــف ، بــل ظلــت الــبلاد تعــاني آثــار الغــزو الفكــري ، والتســلط السياســي والاقتصــادي ، وتتخــبط فــي مســيرتها 

  . بعيداً عن هدي دينها وشريعتها السمحة –الأقطار الإسلامية 
  ووقع الصراع فـي كثيـر مـن البلـدان الإسـلامية نتيجـة التبعيـة السياسـية ، والمحـاور المتنـافرة التـي تـرتبط بهـا هـذه الـبلاد ، ونتيجـة

للمشاكل التي زرعها المستعمرون فـي كـل بلـد مـن الـبلاد التـي سـيطروا عليهـا ، فهنـاك مشـاكل الحـدود المصـطنعة والتـي صـارت 
الإسلامية المتجاورة ، وحالت بين التعاون فيما بين تلك الأقطار ، والأمثلة لذلك كثيرة ، الصومال مع  مشاكل مزمنة بين الأقطار

  .جيرانه ، العراق وإيران ، سوريا وتركيا ، الهند وباكستان ، بنغلاديش والهند ، وكشمير ، اليمن وعمان وغيرها من الأمثلة 
  العالمي لحساب غيرها من الدول الكبرى التي تتسابق إلى الثروات والمصالح في كما كان لهذه الأقطار أن تكتوي بنار الصراع

العــالم الإســلامي ، وتعمــل علــى أن يبقــى هــذا العــالم مســلوب الإدارة ، مســتنزف المــوارد مــوزع الــولاءات ، بعيــداً عــن عقيدتــه 
دفعه نحو بناء الأمة القوية التي تحمي استقلالها الصحيحة ، ومثله القويمة التي ترسم له طريق الخلاص من كل ألوان التبعية ، وت

   .وثرواتها من كل طامع أثيم 
  وكما اقتسم المستعمرون العالم الإسـلامي ، ومزقـوا أوصـاله ، فقـد شـجعوا الأحـزاب القوميـة ، والطائفيـة والإلحاديـة التـي عملـت

ا مفهــوم الجهــاد وحــاربوه بكــل الوســائل ، وجـــاءت علــى تمزيــق الــبلاد بتناحرهــا وولائهــا للأجنبــي خدمــة لمصــالحة ، كمــا أبعــدو 
الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة لتـــرث الاســـتعمار ، فمارســت كـــل الممارســـات الاســتعمارية الســـابقة ، ولكـــن عــن بعـــد ، وبـــذكاء ، 

لبنك الدولي ، وإلى بسط سلطان المؤسسات المالية التي ترعاها وتهيمن عليها ، كا" العولمة " وبأساليب حديثة ، كالدعوة إلى 
كما كانت   –المستعمر الخفي الجديد  –، وكمؤسسة النقد العالمية ، وما شاكلها من مؤسسات عالمية أمريكية ، وكانت أمريكا 

الدول الاستعمارية القديمة تدرك أن الخطر الأعظم عليها وعلى مخططاتها هي الوحدة الإسلامية ، ومن ثم كـان همهـا الأول أن 
حدة ، أو التضامن الإسـلامي ، وتشـجيع كـل مـا يسـاعد علـى ذلـك المنـع ففـرزت مـا مـن شـأنه ترسـيخ التبعيـة تعمل لمنع تلك الو 

  .السياسية في مجال الحكم ، والاقتصاد والفكر 
 – 
  الإسلامي ، ثم في النهاية التخلي يرتكز هذا المخطط على نشر الأفكار التالية بين المسلمين في محاولة لزرع الشك في دينهم

  :عنه كنظام متكامل للحياة ، وهذه الأفكار هي 
   .الفكر العلماني  )١
   .حركة التنصير  )٢
   .حركة الاستشراق  )٣
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   .كالفكرة القومية ، والاشتراكية ، والشيوعية ، وما شابه ذلك من أفكار   –بث الفكر السياسي الغربي  )٤
 سياسية كانت أم اقتصادية ، أو فكرية ، هو تأكيد قبضته ، وهيمنته علـى  هذه المخططات وهدف الاستعمار الغربي من وراء كل

أرض المسلمين ، وعلى عقولهم وقلوبهم ، ومحاولة إضـعاف ديـنهم ، وفكـرهم الإسـلامي ، وتشـكيكهم فيـه ، حتـى يبقـى العـالم 
لفكر الغربـي العلمـاني ، فيتسـنى للمسـتعمرين السـيطرة الإسلامي خلواً من أي توجيه أو فكر أصيل ، وليبقى الباب مفتوحاً أمام ا

  .على ذلك العالم وعلى أهله 
 والـــذي يعتمـــد الوســـائل غيـــر العســـكرية ، وغيـــر المباشـــرة لإزالـــة مظـــاهر الحيـــاة  وهـــذا الأســـلوب هـــو مـــا عـــرف بـــالغزو الفكـــري ،

الفكــرة ، والحيلــة ، والــرأي ، والنظريــات ، : وســلاح هــذا الغــزو هــو ... الإســلامية ، وصــرف المســلمين عــن التمســك بــدينهم 
   .ثم حرب شاملة ممتدة إلى شعب حياة المسلمين كلها  –والشبهات 

 التـي هـي مكمـن القـوة فـيهم ،   بحربهم فـي عقيـدتهمار أن هزيمة المسلمين لن تكون بالسلاح ، ولكن تكون وقد أدرك الاستعم
وبإحداث فراغ فكري بين أبناء الأمة الإسلامية ، وباقتلاع الأمة ذاتها من جذورها الحضارية ، وذلك عن طريق إظهـار تهافـت ، 

وهـذا الأسـلوب هـو مـا يعـرف اليـوم بـالغزو  –ر الذرة ، وغـزو الفضـاء وعدم جدوى كل ما تملكه من مقومات أمام متطلبات عص
الثقافي ، والغزو الفكري ، وهو أكثر خطراً من الغزو العسكري ، إذ أنه لا يعتمد علـى اسـتخدام القـوة ، والمواجهـة المسـلحة ، 

ذ أنها غزو للعقول والقلوب ، يعمل في ولكنه يلجأ إلى أساليب أخرى ماكرة ، وخادعة وناعمة ، ولكنها شديد الأثر والخطر ، إ
هدوء تام ، غالباً عن طريق بعض أبناء الأمة ممن تربوا في معاهدة ، وجامعاته الاستعمارية ، فأصبحوا خداماً لفكره ، وأداة طيعة 

الواحـدة ، وفوضـى في يده يوجهها ضد أعدائه من دعاة الفكر الإسلامي الأصيل ، محـدثاً بـذلك صـراعاً داخليـاً بـين أبنـاء الأمـة 
فكريــة يســتطيع مــن خلالهــا زرع بــذور أفكــاره الهدامــة الراميــة إلــى صــرف المســلمين عــن التمســك بعقيــدتهم ، بــل والقضــاء علــى 

  .ذاتيتهم الإسلامية المتميزة ، والتي يرى في تمسك المسلمين بها خطراً داهماً عليه 
  يهـدفون إلـى ضـرب الإسـلام مـن الـداخل عـن طريـق إضـعاف فاعليتـه  –مـن مسـتعمرين وأتبـاعهم  –فالقائمون على الغـزو الثقـافي

فهـم يريـدون تحييـد الإسـلام ، بتشـويه عقائـده ومثلـه ، ويريـدون كـذلك إظهـار اتباعـه فـي  – وعزله عن التأثير في حياة المسلمين
  :برزها ما يلي نسوق من أوقد تعددت أساليب ذلك الغزو الثقافي ،  –أبشع صور التخلف ، والهمجية ، والتطرف 

  
 ولـيس هـذا بصـحيح ،  –، وأنها منسـوبة إلـى العلـم " العلم " ؟ قد يظن البعض أنها كلمة مشتقة من " علمانية " تعني كلمة  ماذا

ص ، إلى البلاد الإسلامية والعربية على الأخ –موطن نشأتها  –فلا صلة للعلمانية بالعلم ، وهي كلمة نقلت من الغرب الأوروبي 
العلمانيــة هـــي النظريــة التـــي تقـــول إن : والتـــي يشــرحها القـــاموس الإنجليــزي بقولـــه والعلمانيــة هـــي الترجمــة للكلمـــة الإنجليزيــة ، 

إنهـا حركـة " : العلمانيـة " ، أمـا دائـرة المعـارف البريطانيـة فتقـول عـن  الأخلاق والتعليم يجـب ألا يكونـا مبنيـين علـى أسـس دينيـة
، وذلـك لأنـه كـان لـدى النـاس فـي العصـور  صرف النـاس عـن الاهتمـام بـالآخرة إلـى الاهتمـام بالـدنيا وحـدهااجتماعية تهدف إلى 

لمقاومــة هــذا " العلمانيــة " الأوروبيــة الوســطى رغبــة شــديدة فــي العــزوف عــن الــدنيا ، والتأمــل فــي الآخــرة ، فجــاءت الــدعوة إلــى 
ريخ الأوروبي الحديث باعتبارها حركة مضادة للدين ، ومضادة للنصرانية الاتجاه ، وظلت تلك الدعوة تتطور باستمرار خلال التا

  .، وقد جعلت دائرة المعارف البريطانية في حديثها عن الإلحاد الفلسفة العلمانية نوعاً من الإلحاد ، سمته الإلحاد العلمي 
 ذات فلسـفة معينـة هـدفها إبعـاد الـدين عـن الحيـاة  ، وهـي حركـة اجتماعيـة  "اللادينيـة " تعني فـي لغـة الغـربيين وعـرفهم  والعلمانية

، والشـائع بـين النـاس أنهـا تعنـي فصـل الـدين عـن الدولـة ،  -الحيـاة الاجتماعيـة ، والأخلاقيـة ، والتعليميـة ، والسياسـية  –كلها 
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الـدين فـي السياسـة ، الشـخص الـذي لا يطبـق  تعني إبعاد الدين عن الحياة كلها ،  –كما رأينا   –خطأ ، فهي  وهذا
  .ولا في شئون الحياة كافة 

   ابتداء  –أو قبل ذلك بقليل  –الثالث عشر الهجري / ظهور العلمانية في أوروبا في بداية القرن التاسع عشر الميلادي  كانوقد
ت خارج العـالم الإسـلامي إذاً نبت" فالعلمانية " والخروج على سلطان الكنيسة ، ورجال الدين النصراني ، " الهرطقة " من ظهور 

، وتسـربت إليـه مـن خـلال منـاهج التعلـيم ، ومـن خـلال المبعــوثين الـذاهبين مـن بلـدان العـالم الإسـلامي إلـى معاهـد أوروبـا لتلقــي 
   .العلم فيها ، وكذلك من خلال ضلالات المستشرقين ، وتضليل سبل الإعلام الغربي

 أبناء المسلمين عن طريق فرض نظامه التربوي الغريب عن المعتقدات والقيم  وقد حرص الاستعمار على نشر الفكر العلماني بين
الإسـلامية ، وكــذلك عــن طريــق حصـر التعلــيم الــديني وعزلــه عـن التعلــيم العــام ، وعــن محاصـرة وتمييــع المنــاهج الإســلامية باســم 

تراثهـا الإسـلامي ، فتتنكـر لشخصـيتها  التطوير والتحديث ، وهو إذ يفعل ذلك إنمـا يرمـي إلـى خلـق أجيـال مـن المتعلمـين تجهـل
وذاتيتها الإسلامية ، وترى أن الحضارة الأوروبية ، والعلم الأوروبي هـو أسـاس الرقـي والتطـور ، وأن كـل شـيء دون ذلـك عتيـق ، 

 –تعلمـة قديم ولا يساير التحضر والتطور ، وهكذا استطاع الاسـتعمار ببثـه لمثـل هـذا الفكـر العلمـاني أن يبعـد بعـض الفئـات الم
عن دينها ، وعن مثلها وقيمهـا وحضـارتها الإسـلامية ، وقـد أصـبح هـؤلاء  –والتي كانت قد برزت إلى مواقع الصدارة في بلدانها 

  . **غرباء عن أمتهم الإسلامية ، فتبنوا دعوات فكرية هدامة وموالية للغرب سنذكرها في المحاضرة القادمة
  
     
  والإعجاب بها ، والأخذ بها دون وعي ، وقد تبنى هـذا الاتجـاه جماعـة مـن الكتـاب والأدبـاء المسـلمين مـن الـذين تولـوا المراكـز

القيادية بعد زوال الخلافة العثمانية ، والأمثلة على ذلـك كثيـرة ، لعـل مـن أوضـحها كتابـات طـه حسـين والتـي يبـدي فيهـا إعجابـه 
الغربيــة ، ويــدعو إلــى الأخــذ بتلــك الحضــارة ، والســير فــي ركابهــا إن أريــد للأمــة أن تتقــدم وتتطــور ، وكتابــه الشــديد بالحضــارة 

وهناك كتابات سلامة موسى ، وقاسم أمين وغيرهما مما تتبنـى وتـدعو إلـى .. مليء بمثل هذه الآراء " مستقبل الثقافة في مصر "
   .الغربية ، بل والمفتونة بها ، والداعية بالأخذ بأسبابها كلها  آراء شبيهة بآراء طه حسين المتحيزة إلى الحضارة

  وزاد من تأثير هذا الاتجاه الموالي للغرب النصراني ، ولحضارته تقاطر البعثات إلى الدول الأوروبية من أبناء المسـلمين الـراغبين
بفلسـفته وفكـره ، وانسـاقوا وراء التيـار الغربـي ، في استكمال تعليمهم ، فقد عـاد كثيـر مـنهم وقـد تطبعـوا بطبـاع الغـرب ، وتـأثروا 

فأصــبحوا بـــذلك رصـــيداً فــي حســـاب أعـــداء الإســـلام ، بالســلوك ، والتربيـــة والفكـــر ، وانســـاقوا وراء التيــار بـــلا فهـــم ولا وعـــي ، 
وة والفرقـة واتخذهم الاستعمار أداة طيعة في يده ، يسـتغلها لإحـداث الانقـلاب الجـذري فـي حيـاة المسـلمين ، ولإحـداث الفجـ

  .المنقطعة عنها وعن تراثها الإسلامي " العلمانية " بين جمهور الأمة ، وقيادتها 
    
  وكلها دعوات أراد بها الاستعمار محاربة الإسلام ، وتجاهل ماضي الأمة الإسلامي ، ذلك أن الإسلام حارب مثل هذه الدعوات

م أمته على قواعد وأسس إسلامية معلومة ، والمستعمرون يريدون من نشرهم لتلك النزعات الضيقة أن يجعلوا المسلم يفكر وأقا
في وطنه قبل عقيدته ، وأن يربطه بالماضي التاريخي الغامض البعيد ، السابق على الماضي الإسلامي ، والذي يجد فيه المسلم 

الاستعمار لا يريد للمسلمين ذلك ، وإنما يريد إبعادهم عن ذلك الماضي ، بالدعوة إلى أسس قوته ومجده ، ودعائم نهضته ، ف
ومـن ثـم أراد الغـرب تلفيـق دعـوة وهميـة لكـل قطـر إسـلامي ، .. إحياء الحضارات القديمة ، حتى تحـل محـل الأخـوة الإسـلامية 
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لغة وأدب وتراث وفرعوني ، والاعتزاز بتاريخ مصر القديم التي تقوم على إحياء ما قبل الإسلام من " الفرعونية "فمصر أرادوا لها 
م واستصحابه لبعثة علمية للتنقيب عـن آثـار الفراعنـة  ١٧٩٨وقد أطلت هذه الدعوة برأسها منذ غزو نابليون لمصر في عام .. 

أو حتـى  –دة الإسـلامية ، ومعارضـة كـل دعـوة ترمـي إل تقريـر الوحـ" الانطواء على الـذات "، وتعميق مثل هذه الدعوة يقود إلى 
والتمســك بالعصــبية الفرعونيــة التــي يــرى أنصــارها أن المســلمين العــرب غــزاة دخــلاء علــى مصــر ، كاليونــان ، والرومــان  –العربيــة 

  .سواء بسواء  
  مدوا إلـى إثـارة في إيران ، وسوغوا لها ضرورة إحياء التراث الفارسي القديم ، والتمسك والاعتزاز به ، وع" الفارسية " كما بعثوا

 –فــي المغــرب " البربريـة " فـي فلســطين ، و " الكنعانيــة " فــي العـراق ، و " البابليـة" و " الآشــورية " فــي لبنـان ، و " الفينيقيـة " 
وهكذا، والهدف من وراء إثارة هذه النعرات الإقليميـة الضـيقة هـو سـلخ أجـزاء العـالم الإسـلامي بعضـها عـن بعـض ، وعزلهـا عـن 

التفريق بينها ، والحيلولة دون وحدتها ، والعمل على إرغام كل جزء منها على التخلي عن تاريخه وماضـيه الإسـلامي ، بعضها ، و 
  .وعن لغته العربية ، وفصله عن جسم الأمة تمهيداً للانقضاض عليه واستعباده 

   – 
 و محاربة اللغة العربية ، لكونها لغـة القـرآن الكـريم ، وبهـا تمـت صـياغة التـراث الإسـلامي عبـر السـنين ، إن هدف المستعمرين ه

انتشار الدين الإسلامي ، فحلت أينما حل ، وبها كتب المسلمون على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وديارهم ، وهي  صاحبتوقد 
ربها المستعمرون ، وأن يقفوا فـي طريـق انتشـارها ، بـالتمكين للغـاتهم عنصر وحدة بين المسلمين ، ولذا كان من الطبيعي أن يحا

واتبعوا في ذلك عدة أسـاليب بحيث لا تتمكن اللغة العربية من التوسع بين مسلمي العالم ،  –من انجليزية ، وفرنسية وهولندية 
  :منها 

   فقـد نقـل مصـطفى كمـال ،
م أحــرف اللغــة العثمانيــة العربيــة إلــى الأحــرف اللاتينيــة ، وحــدث نفــس الشــيء بالنســبة للغــة  ١٩٢٦أتــاتورك فــي مــؤتمر بــاكو عــام 

   .الإندونيسية ، ولغة الهوسا في نيجيريا ، واللغة السواحلية في بلدان شرق أفريقيا 
   مثـل بعـض اللغـات المحليـة ،

  .، والبنغالية في شبه القارة الهندية ، وغيرها )الهندية القديمة( واللهجات في القارة الأفريقية ، ومثل السنسكريتية 
   وجعلهـا اللغـة الرسـمية ، كمـا فعـل فـي الهنـد الإسـلامية ، وبـنغلاديش ، وباكسـتان ، وفـي بلـدان ،

ولعل هذا الأمر أوضح ما يكون في المستعمرات الفرنسية ، وكذلك في المستعمرات البريطانية ، ..غرب أفريقيا ، ووسطها وشرقها 
   .خاصة اللغة الفرنسية .. ويتخاطبون بلغة مستعمريهم القدامى ،فلا زال أهلها من مسلمين وغيرهم حتى الآن يتحدثون 

   فقـالوا إنهـا لا تلبـي حاجـات ،
لغة العامية لغةً للتأليف والكتابة ، كما فعلوا في الجزائر ومن ثم عمدوا إلى الدعوة لاستخدام ال.. العصر ، وأنها استنفدت أغراضها 

، ومصــر ، وبــلاد الشــام ، والعــراق ، وتــونس ، والمغــرب ، كمــا أن السياســة التعليميــة تجاهلــت اللغــة العربيــة ، ولــم تهــتم بهــا ، ولا 
للغة العربية بهذه الصورة وبكل تلك القوة ، والغرض من محاربة ا –بمعلميها بالقدرة الذي أولته لغاتها ومعلميها من اهتمام وتشجيع 

هـو زرع الفرقـة بــين المسـلمين مـن عــرب وغيـرهم ، بتفــريقهم فـي اللغـة ، والــدين والثقافـة ، وبعــدم السـماح للعربيـة مــن الانتشـار بــين 
نفســهم ، ويعــزز مــن ، وهــو الــذي يعطــيهم الثقــة فــي أ.. المســلمين ومــا بــين تــراثهم الماضــي ، لأنــه هــو الــذي يــربطهم ويوحــد بيــنهم 

  .صمودهم أمام مخططات الاستعمار وتحدياته 
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    
  وذلــك عــن اقتبــاس الأنظمــة والمنــاهج الغربيــة ، وإحلالهــا محــل منــاهج التعلــيم الإســلامية التــي وجــدها الاســتعمار فــي مســتعمراته

وكــذلك .. بتــذويب هويتـه الإســلامية فـي الهويــة الاسـتعمارية الإسـلامية ، والهـدف مــن كـل ذلــك هـو إضــعاف العـالم الإسـلامي ، 
توجيــه التعلــيم لتخــريج طائفــة مــن المتعلمــين يخــدمون مصــالحه ، ويعــززون مــن ســيطرته الاســتعمارية فــي بلــدان المســلمين التــي 

سـلام وإرثـه ، بـالطعن ومـن ثـم مـا فتـئ المسـتعمرون يحـاولون القضـاء علـى ثقافـة الإ... استعمروها ، وأخذ يحارب الإسـلام فيهـا 
فيهما ، وأثارت الشكوك والشبهات حولهما ، وذلك عن طريق إحلال الفكر العلماني محل الفكر الإسـلامي فـي منـاهج التعلـيم 
والتي أُخرج من برامجها الدين ، وتاريخ الإسلام ، وإرثه الثقافي واللغوي ، في محاولة لطمس هوية الأمة ، ولقطع صلتها بتراثها 

  .ا الإسلامي وماضيه
  ولا عجب أن خلت مناهج الجامعات أيضاً من علوم الإسلام ، وامتلأت بمفردات المناهج اللادينية ، كعلـوم الفلسـفات الماديـة

والإلحاديـة ، والنظريـات الغربيــة الرافضـة للــدين وعلومـه ، وكــذلك التركيـز والاهتمــام بـالتراث والحضــارات الوثنيـة ، والحضــارات 
حدث ذلك فـي مصـر ، وفـي تركيـا ، وإندونيسـيا ، وغيرهـا ، والغـرض مـن وراء كـل ذلـك هـو محاولـة القضـاء  –م السابقة للإسلا

على العوامل الجامعة للعالم الإسلامي ، ولا غرو إذاً أن أصبحت برامج التعليم علمانية في كل مراحلـه ، وتعـدى الأمـر المنـاهج 
ختلاط بـين الـذكور والإنـاث فـي معظـم جامعـات العـالم الإسـلامي ، وأُدخـل فـي إلى أسلوب التربية ، وفلسفة السلوك ، فطبق الا

أن الحضارة الغربيـة هـي خلاصـة الحضـارات ، وأن الأمـم لا تتقـدم إلا باحتـذائها ، )) عن طريق المناهج وغيرها (( روع الطلاب 
  ...والأخذ بها 

    
  باعتبارهـا أكثـر انتشـاراً ، وأبعـد تـأثيراً ، فجـاءت " الصـحافة " اعتمـد عليهـا أعـداء الإسـلام كان من أخطر الوسائل العصرية التـي

الصحف المحلية والأجنبية تبث في أوساط المسلمين قيماً غربية نصرانية جديدة ، تحفل بضـروب الأفكـار المخربـة  وأحاديـث 
لمقالات التي تتناول كثيراً من مقدسات المسلمين بالنقد الجنس الفاضحة ، والصور العارية ، والقصص الرخيصة ، والبحوث وا

  .والتجريح ، وتتوغل على المبادئ الإسلامية 
  والأصـل الحيـواني للإنسـان ، بـل إن بعضـهم " الدارونيـة " فظهرت مؤلفات مسلمين وغير مسلمين تتحـدث عـن الإلحـاد ، وعـن

الإسلام وأصول الحكم : " مرة في صميم الفكر الإسلامي في كتابه علي عبد الرزاق طرح قضية العلمانية لأول " الشيخ " مثل 
، وخطورة هذا الكتاب أنه حاول الاستناد ولأول مرة على الفكر التاريخي الإسلامي لتبرير العلمانية ضمن إطار الإيمان الديني " 

   .، وليس من منطلق العلمانية الخالصة المنافية للدين 
 م ، الــذي  حــاول فيــه إبــداء الشــك فــي الروايــات  ١٩٢٦/ هـــ  ١٣٤٥الشــعر الجــاهلي عــام  كمــا أصــدر طــه حســين كتابــه فــي

الجاهلية ، وتعدى ذلك إلى محاولة نقد الروايات والنصوص الدينية بما في ذلك آيات القرآن الكريم ، وفي هذا تكمن خطورة 
أفكـار الغـرب المنحرفـة  تظهـر فـي كتابـات  هذا الكتاب ، وليس في مجرد تشكيكه بمصادر الشعر الجـاهلي ، وهكـذا اسـتمرت

وأمـين الخـولي وغيـرهم مـن الكتـاب تحـت أقنعـة ، ولطفـي السـيد ومنصـور فهمـي، بعض الأدباء العرب من أمثـال إسـماعيل مظهـر
 . البحث العلمي والموضوعية العلمية 

 فكــار الماديــة ، ولاســيما الشــيوعية ، وكــان مــن نتيجــة شــيوع مثــل هــذه الآراء فــي الفكــر والأدب والصــحافة التمهيــد لانتشــار الأ
حتـى أصـبح الشـباب المـتعلم فـي العـالم الإسـلامي  –سـواء كـان ذلـك دينـا أو غيـره  –وتغـذيتها بـروح الشـك العـام فـي كـل شـيء 
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فريســة للشــكوك ، فانضــم كثيــر مــنهم  إلــى المنظمــات اليســارية ، أو القوميــة وغيرهــا مــن الأحــزاب اللادينيــة ،وأطلــت الأفكـــار 
نحرفة في حرية تامة ، فدخل الفكر القومي ، والوطني ، والعلماني ، والمادي ، والاشتراكي ، والوجـودي إلـى صـفوف شـباب الم

المســلمين المــتعلم باســـم العلــم ، وحريـــة البحــث ، والإصـــلاح والثــورة علـــى كــل قـــديم ، وكــان كـــل ذلــك علـــى حســاب الرابطـــة 
عنصـرية والتـي تسـتهدف بـدورها خلـق الصـدع ، ونشـر الفرقـة بـين المسـلمين مـن الإسلامية ، فمبدأ القومية مثلا يسـتهدف بـث ال

العـرب ، والفــرس ، والتــرك ، والهنــود ، كمــا تهــدف إلــى إعــلاء شـأن التــاريخ والــولاء القــومي ، والقضــاء علــى الذاتيــة الإســلامية ، 
وفيـــق بـــين الأديـــان ، وبخاصـــة بـــين الإســـلام وكـــذلك الحـــال مـــع الشـــيوعية ، والماســـونية ، والـــدعوات التوفيقيـــة الداعيـــة إلـــى الت

  .والنصرانية 
  
والاعتمــاد عليــه لتنفيــذ ، والتفــاهم معــه ، ليســهل علــيهم الاتصــال بهــم ، إنشــاء جيــل مــن أبنــاء المســلمين يتبنــى الثقافــة الغربيــة  )١

   .مخططاتهم كلها علمانية وغيرها 
   .ومن الرغبة بالتمسك بالإسلام والدفاع عنه ، ومن الثقافة الإسلامية ، الأجيال المقبلة من الإسلام أن تخلو  )٢
  وبمعنى آخر إبعاد المسلمين عن  –أي تغيير عقيدتها وثقافتها وأخلاقها  –ومن ثم عمد المستعمرون إلى تغيير قيم الأمة ومثلها

وهي حركة بدأها المستعمرون ومؤسساتهم الاستشـراقية ، " التغريب " رف بحركة دينهم باسم المدنية والتقدم والتطور وهو ما ع
مـن تلاميـذ المستشـرقين ومـن الطـلاب المبتعثـين ، " المتغربين " ثم حمل مشعلها من بعدهم جماعة من المسلمين ، والتنصيرية 

فــي ، ) حركــة التغريـب ( هـذه الحركـة وتتمثـل خطــة ، ويســاندهم فـي تنفيـذ هــذا المخطـط بعـض حكــام المسـلمين ، إلـى الخـارج 
مسـتخدمة فـي ذلـك وسـائل ، ومسـايرة روح العصـر ، والتقاليد والأخلاق تحـت قنـاع التطـور ، إحداث تغيير جذري في العادات 

ومحاكــاتهم فــي القشــور ، والتطبــع بطبــاع أهــل الغــرب ، ومــن مظــاهر الحركــة الواضــحة اتخــاذ الــزي الأوربــي ، الإعــلام المختلفــة 
والعـيش ... ولمبادئـه وتراثـه ، والتنكـر للإسـلام ، والاقتصادية ، والفكرية ، ومن نتائجها التبعية السياسية ، هرية لحضارتهم المظ

وتخريـب عقـول المسـلمين حتـى يتسـنى للاسـتعمار السـيطرة الكاملـة علـى العـالم الإسـلامي وعلـى ، غرباء في المحيط الإسلامي 
  .أهله 

    
  وهــذه إحــدى وســائل الاســتعمار فــي تنفيــذ مخططــه الفكــري الرامــي إلــى إضــعاف المســلمين ، وتشــكيكهم فــي إســلامهم ، وهــذه

الوســيلة إلــى جانــب مــا قــام بــه المتنصــرون والمستشــرقين مـــن تشــويه وإضــعاف للإســلام فــي نفــوس المســلمين ، همــا وســـيلتان 
  .هما وثيقة ، وهدفها واحد ،وهو حرب الإسلام مكملتان لبعضها بعضاً ، فالصلة بين

  وقد عمد الاستعمار إلى إيجاد طبقة من أبناء المسلمين وتشجيعهم علـى تبنـي مـذاهب إسـلامية هدامـة ، تخـدم أهدافـه ، بغـرض
ارضــة تركيــز ســلطته وولايتــه علــى المســلمين ، وبعبــارة أخــرى عــدم تحــدي المســتعمر فــي مباشــرة ســلطته علــى المســلمين ، أو مع

إدخال مخططاته الفكرية ، ونشرها بينهم ، ولعل من أبرز المسلمين الذين تبناهم المستعمر ، وشجعهم على بث فكرهم الديني 
   .الهدام ، هو السير سيد أحمد خان ، الذي تبنى دعوة باطلة باسم الإصلاح والتقدمية 

  والأحمديـة فـي الهنـد أيضـاً ، وهنـاك دعـوات أخـرى مماثلـة مثـل  ،" القاديانيـة " ويمثل هذا الاتجاه المعادي للإسلام ، الدعوة "
وكلهــا دعـــوات باطلــة قامــت بتشــجيع مـــن الاســتعمار البريطــاني ، غرضــها معـــاداة  الإســلام تحــت شـــعار " البهائيــة " و " البابيــة 
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ي عقيـدتهم ، وفيمـا يلـي الإصلاح ، خدمةً للاستعمار ، وذلك عن طريق تنفيذ مخططه الرامي إلى أضـعاف المسـلمين بحـربهم فـ
  :نتناول أبرز ملامح تلك الدعوات الباطلة 

   
  عندما استولى الإنجليز على الهند حاربوا الإسلام هناك بشتى الوسائل ، ومنها تبنيهم ، وتشجيعهم لأحمد خان ، الذي بدأ أول

القائـل إنـه لا وجـود فـي هـذا الكـون إلا للطبيعـة ، وأنـه " الطبيعيـين الـدهريين " ما بدأ بالمناداة بأفكار غربية ، مثل قولـه بمـذهب 
  .ليس للكون إله حكيم ، وأن كل الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله الواحد 

 ، والمعجبـين  وقد استطاع أحمد خان أن يغري بضلالاته هذه بعضاً من أبناء الأغنياء الطائشين ، والسائرين في ركاب الاسـتعمار
بفكـره وحضــارته ، ولــم يكــن غريبــاً أن للحكــام البريطــانيين غرضــاً مــن وراء مشــربه وضــلاله هــذا ، إذ رأوا فيــه خيــر وســيلة لإفســاد 

لتكــون " المحمــديين " ســموها مدرســة " عليكــرة " نفــوس المســلمين ، فســاندوه ، وشــجعوه ، وســاعدوه علــى بنــاء مدرســة فــي 
   .لوها ، وفيها يتربون على أفكار أحمد خان الضالة مصيدة لأبناء المسلمين فيدخ

  ومضى هذا الرجل إلى أبعد من ذلك ، حيث كتب تفسيراً للقرآن الكريم ، حرف فيه ما أراد أن يحرف ، وقال فيه بآرائه الفاسدة
 ، كما أنه جهز بالدعوة لخلع الأديان ، بدعوى أن أوروبا لم تنهض إلا بعد أن رفضت الدين ، وتخلت عنه 

 م إدعائـه أنــه يـدافع عــن الإســلام والمسـلمين ، وأنــه يريـد أن يجــد للمســلم ويتضـح مــن كـل مــا ذكرنـا أن دعوتــه دعــوة إلحاديـة رغــ
وهـو كـذلك يـدعو ... المعاصر طريقاً يوفق فيه بين إسلامه وبين تقبله للحياة العصرية التي قامت على أثر نهضـة العلـم الطبيعـي 

، " بالعالميـة " وة تشـبه الفكـرة المسـماة اليـوم وهـي دعـ –" إنسـانية الأديـان " إلى التعـاون بـين المسـلمين والغـربيين فيمـا أسـماه 
   .، وفيها تنتقي الفوارق بين الأوطان ، والقوميات ، والأديان والمذاهب " الماسونية " وكانت من قبل تعرف بأسم 

  تربـوي ، فهـو صـحفي ، ومؤلـف ، ومـدرس ، وقـد أثـرت حركتـه هـذه فيمـا بعـد فـي ظهـور  –وكان للسيد أحمد خان نفوذ سياسـي
  ".القاديانية " رقة ضالة أخرى هي ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  
  إحدى مدن مقاطعة " قاديان " م في مدينة  ١٨٣٩، الذي ولد حوالي سنة " ميرزا غلام أحمد القادياني " هي دعوة منسوبة إلى

بنجــاب بالهنــد فــي بيــت مــن البيوتــات التــي اشــتهرت بخدمــة سياســة الإنجليــز الاســتعمارية وتحقيــق مصــالحهم ، فوالــده كــان مــن 
 .فرض سيطرته تلك الأيام على شبه القارة الهندية  أخلص أصدقاء الاحتلال الإنجليزي الذي

  لم تبخل عائلتي ولم تضـن ، ولـن تبخـل ولـن تضـن بـدماء أبنائهـا فـي خدمـة مصـالح الحكومـة :" ويقول الميرزا غلام أحمد نفسه
   " .الإنجليزية أبداً 

  ا في الهند وخارج الهند موضع ثقة الحكومة البريطانية ، وقد خدموه. ومن ثم كانت حركة الميرزا غلام أحمد.   
  م كأحد الدعاة إلى الإسلام والمناظرين لخصومه من غير المسلمين ، وفي ديسمبر  ١٨٨٠وقد ظهر الميرزا غلام أحمد في سنة

، " ومــأموراً مــن االله " ، " مجــدد العصــر " م نــادى فــي المســلمين ودعــاهم إلــى مبايعتــه ، وكــان يــدعي حينــذاك أنــه  ١٨٨٨ســنة 
م أعلـن أن المسـيح قـد مـات ، وادعـى أنـه هـو المسـيح الموعـود ، والمهـدي  ١٨٩١اس مماثلته للمسيح ، وفي سـنة ويظهر للن

م بدأ بعض الخواص من اتباعه يلقبونه بالنبي صراحة ، وكان هو يقول إن نبوته نبوة جزئية ، أو نبوة  ١٩٠٠المنتظر ، وفي سنة 
م أعلن الميرزا بوجه سافر أنه النبي والرسول ، ولم يكن لدعواه  ١٩٠١في سنة وذلك حتى لا يثير الناس عليه ، و  –غير كاملة 

تلك صورة واحدة بعينها ، ولكنها اختلفت باختلاف الظروف والأحوال ، فهو يقول في أحيان أنه نبي غيـر حامـل للشـريعة ، ثـم 
  –ن الوحي ينزل عليه ، ذلك أن باب الـوحي يمضي هذا المدعي فيقول إن النبوة ختمت به ، وأنه هو المسيح الموعود ، بل وإ

لـم يغلـق إلـى الآبـاد بعـد محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ، ومـا دام هـو نبـي والـوحي ينـزل  –) ميرزا احمـد ( كما يدعي هذا الضال 
 فر غـارق فـي الكفـر زا أحمد فهو كاوأن كل من لا يؤمن بما قاله المير  –هي الأمة القاديانية  –عليه ، فإن له أمة يبلغها كلام االله 

  .على حد قوله 
  وهكذا حاول القاديانيون أن يجعلوا نحلتهم ديناً له نبيه ، ومركزه وأصحابه ، وخلفاؤه ومقدساته ، وتاريخه ، ويقطعون صلة أتباع

وعلـى " سـلام عليـه ال" وعلـى زعـيمهم " رضي االله عـنهم " القاديانية عن تراث الإسلام ومنابعه ، حتى أنهم يطلقون على رجالهم 
" ، ويــرون عنــه الأحاديــث بإســناد كإســناد الصــحاح ، وقــد أضــفى هــذا المتنبــي الميــرزا أحمــد علــى بلــده " أم المــؤمنين " عائلتــه 
  :مركز القداسة ، وساواها بالمدينة المنورة ، فانظر مثلاً إلى قول أحد أتباعه " قاديان 

  "قاديان له نصيب من البركات التي تختص بقبة النبـي الخضـراء فـي المدينـة ، إن الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء في ال
   .“فما أشقى الرجل الذي يحرم نفسه من هذه البركات خلال الحج الأكبر إلى قاديان 

  د مــا نــزل مــن الآيــات القرآنيــة فــي شــأن بلــد االله الحــرام ،، والمســج" قاديــان " وقــد تقــدم القاديــانيون خطــوة أخــرى وطبقــوا علــى
أن هـذه الآيـة تنعـت المسـجد الـذي } ومن دخله كان آمنـاً { : الأقصى المبارك ، يقول الميرزا غلام أحمد في تأويل قوله تعالى 

سـبحان الـذي أسـرى بعبـده لـيلاً مـن المسـجد الحـرام { : أسسه في قاديان ، ويقول إن المراد بالمسجد الأقصى في قوله تعالى 
   .هو مسجد قاديان } ا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركن

  ، لقد قـاوم علمـاء الإسـلام وقـادة الفكـر فـي الهنـد وغيرهـا مـن ديـار الإسـلام هـذه الفتنـة القاديانيـة ، فحاربوهـا بـأقلامهم وعلمهـم
ين وكذلك بارك الإنجليـز هـذه النحلـة ، وشـجعوها، بـل هـم الـذ –واعتبروها نحلة خارجة عن دائرة الإسلام ، المتنبى في قاديان 

غرســوها ورعوهــا ، لأنهــا دعــوة تبــث بــذور الشــقاق فــي صــفوف المســلمين ، ولأنهــا أداة طيعــة لتحقيــق أغراضــهم الاســتعمارية ، 

 



  ]  [KFU 

وبرغم أن المسلمين ظلوا يعلنون بـأن القاديـانيين مـارقين عـن الإسـلام ، فـإن الإنجليـز لـم يكترثـوا لتصـريحات المسـلمين وأصـروا 
الطوائف الإسلامية ، وقد أخذ الاستعمار الإنجليزي بيدها وشجعها حتى استفحل أمرها وتبوأت  على اعتبار القاديانية طائفة من

  .المناصب الرئيسية في الإدارة المدينة وفي الجيش 
  م ، وقـد اسـتغلت النحلـة هـذا الســند  ١٩٠٠وقـد سـجلت الإدارة البريطانيـة فـي الهنـد نحلـة القاديانيـة كمــذهب رسـمي فـي سـنة

البريطــاني ، فتمــادت فــي نشــر ضــلالتها ، وادعاءاتهــا الباطلــة إلـــى الحــد الــذي حــدثت بيــنهم وبــين عامــة المســلمين اشـــتباكات 
إلى المحاكم ، والتي قضت بـأن القاديـانيين قـوم مرتـدون عـن الإسـلام ، والغريـب  ومنازعات في جميع المجالات ، ورفعوا أمرها

في الأمر أنه لما قامت دولة باكستان بعد جلاء الإنجليز عن شبه القارة الهندية ، ظلت هذه الدولة تبسط على القاديانيين جناح 
وفـي وجـه هـذا .. اً مـن المناصـب الحساسـة فـي دوائرهـا عطفها وحمايتها ، تقطعهم الأراضي الواسـعة ، وتسـند إلـيهم نصـيباً وافـر 

م وطـالبوا الحكومـة بـأن تجعـل القاديـانين أقليـة غيـر مسـلمة علـى  ١٩٥٣السند اجتمع زعماء المسلمين في مدينة كراتشي عام 
 خـان كـان مـن غرار الأقليات غبر المسلمة الأخرى ، ولكن الحكومة استمرت في حمايتها لهم ، بـل إن وزيـر خارجيتهـا ظفـر االله

وقد حاولت الحكومة قمـع حركـة علمـاء المسـلمين  –القاديانين المتحمسين لدعواهم ، فمكن لهم في السفارات والمفوضيات 
المعارضــين للحركــة ، فأعلنــت الحكــم العرفــي ، وزجــت بقــادتهم فــي الســجون ، واستشــهد مئــات المســلمين المعارضــين للحركــة 

الـذي )) المسألة القاديانية (( حايا هذا القمع الأستاذ أبو الأعلى المودودي مؤلف كتاب برصاص جنود الحكومة ، وكان من ض
حكم عليه بالإعدام أولاً ، ثـم اسـتبدل الحكـم بالسـجن أربعـة عشـر عامـاً مـع الأشـغال الشـاقة ، ولـم تكـن جريمتـه إلا أنـه عـارض 

 يانية القاديانية ، وألف رسالته المذكورة التي وضح فيها أباطيل القاد
  وعدد .. والدعوة القاديانية لها ومراكز في شتى أقطار الأرض ، ولا سيما في البلدان الأفريقية ، وفي البلاد الأوروبية ، وفي إيران

أسسـوه فـي  –حسب تصريحاتهم إحدى وثلاثين مركزاً ، ومن أغرب مـا يكـون أن لهـم مركـزاً فـي إسـرائيل   –مراكزهم في العالم 
اية البريطانية ، ومن حيفا يرسـلون دعـاتهم للبلـدان العربيـة ، وهـم الآن ينعمـون بحمايـة إسـرائيل لهـم ، وتجـدر حيفا في ظل الحم

الإشـــارة إلـــى أنهـــم يقيمـــون فـــي إســـرائيل علـــى الجـــواز البريطـــاني ، لأن باكســـتان لا تعتـــرف بالكيـــان الإســـرائيلي فـــي فلســـطين ، 
نهم غيــر مســلمين ، ولا بــد للحكومــات العربيــة والإســلامية وبخاصــة الجامعــة ومــوالاتهم لإســرائيل ، ثــم للإنجليــز دليــل قــاطع بــأ

العربية ولجنة مقاطعة إسرائيل من التنبه لخطر القاديانيين وخطر نشاطهم الدعوي ، خاصة وأن دعاتهم الضـالين عنـدما يشـرعون 
البحــث والتجديــد لإيقــاع المســلمين  فــي بــث ضــلالاتهم فــي أوســاط المســلمين لا يظهــرون إلا فــي مظهــر دعــاة الإســلام ، ودعــاة

  .السذج في مصيدتهم 
  أن عيسى عليـه السـلام بعـد موتـه ، هـاجر إلـى كشـمير فـي الهنـد لينشـر : وتختلف القاديانية مع الإسلام في جملة مسائل ، منها

  .هناك عاماً وأن قبره لم يزل موجوداً  ١٢٠تعاليم الإنجيل في البلاد ، وأنه توفي بعد أن بلغ من العمر 
  كما أن رأيه في الجهاد مخالف للـرأي الإسـلامي ، فالجهـاد فـي رأيـه وسـيلة " ... نبي " ، فهو " المهدي " وأيضاً في إدعائه أنه

   .سلمية للإقناع ، فهو يبطل فرضية الجهاد ويحاول التغريب بين الإسلام والنصرانية لدرجة تكاد تدمج أحدهما في الآخر 
 وهي أيضاً وليدة السياسة الإنجليزية التي تحاول قتل روح المقاومة  ية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام ،والخلاصة أن القاديان

الإسلامية لمخططاتها الاستعمارية ، وتفريق شمل المسلمين في الهند وغيرها من المسـتعمرات البريطانيـة ، ولـذا حمـى الإنجليـز 
  .لرامية إلى تأسيس ديانة جديدة ، وأمة قاديانية بدلاً عن الإسلام وأمته ميرزا غلام أحمد ، ومكنوه من نشر دعوته ا
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  
  أو جماعات لاهور  –الأولى القاديانية أو الأحمدية والثانية اللاهورية : انشقت القاديانية بعد نشأتها بقليل إلى فرقتين–  
تعتقد أن الميرزا غلام أحمد نبي مرسل من االله تعالى ، وأنة المسيح الموعود ، وأنة أفضل من كثير الأنبياء ، وأن  والفرقة الأولى - 

والتــي نشــأت فيهــا " قاديــان " نســبة إلــى مدينــة " قاديــانيين " أصــحابه هــم صــحابة ورجــال البعثــة الثانيــة ،والمســلمون يســمونهم 
نسـبة إلـى مؤسـس الحركـة غـلام أحمـد المتنبـي الكـذاب ، وذلـك تضـليلاً " أحمديين " الحركة وترعرعت ، وهم يسمون أنفسهم 

  .للناس ، وذراً للرماد في العيون 
فيتزعهما رجلان هما خواجة كمال الدين ، ومولاي محمد علي ، وهم يرون أن الميرزا غلام أحمد " اللهوريين "  أما الفرقة الثانية - 

هــذه الفرقــة نشــاط كبيــر فــي الخــارج فــي آســيا وأوربــا، وكــل مــن الفــرقتين تســمى نفســها مصــلح ومجــدد، والمســيح الموعــود ، ول
 . بالأحمدية ،والمسلمون لايفرقون بين هاتين الفرقتين ، فكلاهما فرقتان ضالتان خارجتان عن ملة الإسلام 

  
  م في إيران في وقت كانت تعصف الاضطرابات السياسية ، والفوضى الفكرية الدينية ، وفي ١٨٤٤ظهرت الفرقة البابية في عام

" لـيعلن أنـه  –بـالميرزا علـي  –وقـد عـرف فيمـا بعـد  -م١٨٤٤هذا الجـو المضـطرب ظهـر اسـم علـي محمـد الشـيرازي فـي عـام 
نتظــر الـذي ينتظــره الشـيعة الإثنــي عشـرية ، وأنــة يريــد إصـلاح مــا فسـد مــن أمــر الموصــل إلـى صــاحب الزمـان ،الإمــام الم" البـاب 

الإسلام والقرآن ، ثم ما لبث أن تحول الإدعاء والزعم إلى أنه هو بعينة الإمام المنتظر ، ثـم تجـاوز هـذا الإدعـاء إلـى الـزعم بأنـه 
ولقد بعثني االله بمثل ما قد بعث به محمداً : وقال " ني وأن االله قد أوحى إلي إن كنتم تحبون االله فاتبعو " نبي مرسل ،حيث قال 

  " .البيان " ولم يقف هذا المدعي عند هذا الحد بل زعم أن الإله حل فيه ،في كتابه  –" رسول االله من قبل 
  حمـد صـلى االله أنهـا ناسـخة للشـريعة الإسـلامية ، وأن البـاب هـو خـاتم النبيـين بعـد م" البابيـة " وخلاصة هـذه الـدعوة المسـماة بــ

فيه مضـمون دعوتـه ، والـذي لا يصـح علـى الأتبـاع " البيان " عليه وسلم ، وأنه أنزل عليه كتاب أفضل من القرآن الكريم واسمه 
كمـا أن البـاب ألغـى الصـلوات الخمـس ، وصـلاة   –إلا قراءته دون سـواه ، وأن كـل مـن لا يـؤمن بكتابـة هـذا كـافر يسـتحق القتـل 

  .اعة إلا صلاة الجنازة ، وقال إن القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيراز، وقال إنه أفضل الأنبياء قاطبة الجمعة ، وصلاة الجم
  والبابيون يرون أن الأنبياء ليسوا إلا مصلحين اجتماعين جاءوا لإصلاح شـئون البشـر ، ويمكـن أن يـأتي مـثلهم كثيـرون ، ومـن ثـم

أنـه نبـي فـي حـين ينفـي عـن الأنبيـاء " البـاب " تم الأنبيـاء ، والغريـب هنـا أن يـدعي أنكروا أن محمداً صلى االله عليه وسلم هو خـا
وقـد هـاجم علمـاء المسـلمين هـذه الـدعوة الإلحاديـة ، واعتبروهـا دعـوةً خارجـة عـن الإسـلام ، وقـبض حـاكم شـيراز . صفة النبوة 

لبث أن عاد إلى كفـره ، فقـبض عليـه وأعـدم فـي عـام  ، وأمر بتعليقه من ساقيه وضربه حتى أعلن توبته ، ولكنه ما" الباب " على 
  .هـ  ١٢٦٥

  
  أو بهـاء االله " بالبهـاء " قـام بـالأمر مـن بعـده أحـد أتباعـه وهـو الميـرزا حسـين علـي المازنـدراني ، الملقـب " الباب " بعد إعدام– 

لــم يكــن إلا داعيــاً " البــاب " أنــه الموعــود الحقيقــي ، والمســيح المنتظــر ، وأن " البهــاء " وأخــوه المســمى صــبح الأزل ، وادعــى 
مثل يوحنا المعمداني مع المسيح عليه السلام ، وبدأً ينشر تعاليمه في طهران ، ولكنه تورط في محاولة ومبشرا به ، فمثله معه ك

لاغتيال شاه إيـران للإفـراج عنـه ، فاسـتجابت الحكومـة الإيرانيـة فنفتـه إلـى العـراق ، حيـث تولتـه مجموعـة مـن اليهـود لـتخطط لـه 
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لـدعوة إلـى وحـدة الأديـان بــالخروج علـى أصـولها فـي ديـن جديـد ، وهــي منهجـه ، فوجهـه اليهـود وجهـة تتصـل بالماســونية حيـث ا
  .دعوة تستهدف عالمية الدين الإسلامي ، وتعاليمه ، بنسخها في دين عالمي جديد 

  إلـى)) البهـاء (( وقد تنبهت السلطات العثمانيـة إلـى خطـر البهـائيين والبـابيين فنفـتهم إلـى الأسـتانة ، ثـم إلـى أدرنـة ، وأخيـراً نفـي 
إلـى قبـرص ، حيـث ادعـى كـل منهمـا أنـه رسـول مسـتقل ، ولـيس خليفـة للبـاب ، وأن لكـل )) صـبح الأزل (( عكا ، ونفي شـقيقه 

، ودخل )) ألواح (( ، ولأخيه كتابه المسمى )) الأقدس (( منهما كتاب خاص به ناسخ للشرائع السابقة ، فللبهاء كتابه المسمى 
خلالـه مـن إبـادة جماعـة أخيـه ، حيـث صـفا لـه المكـان ، فـادعى النبـوة ، ثـم )) البهـاء (( ن الإخوان في صراع مرير بينهما ، تمك
أو بهــاء االله أي وجــه االله الأبهــى ، حيـث ســانده اليهــود كمــا قلنـا ، وقــد أســقط البهــائيون  –ادعـى الألوهيــة ، ولقــب نفســه البهـاء 

، وأيدوا الربا بإيعاز من اليهود ، وقد اتضحت صلة هذه الحركة فريضة الجهاد ، وأيدوا الدعوة الصهيونية ، واغتصابها لفلسطين 
(( بالاستعمار البريطاني وباليهود عندما منحته الحكومة البريطانية جنسية إنجليزية ، وأنعمت عليه بالوسام الإمبراطوري ، وبلقب 

لـى حسـاب الإسـلام والمسـلمين ، وقـد اتخـذ وهذه المنح لا تقدم إلا لمن قدم خدمات جليلة للإمبراطورية البريطانيـة ع)) السير
 البهاء بعد ذلك من عكا مقراً له 

   
   .تأويل القرآن الكريم على غير مفهومها ومدلولها اللغوي والشرعي )١
الوضـعية الاسـتعمارية ، وبفصـل الـدين عـن كافـة  قولهم إن الشريعة الإسلامية لا تصـلح لهـذا الزمـان ، وفـي هـذا إقـرار بـالقوانين )٢

   .شئون الحياة 
معارضــة الجهــاد ومقاومتــه ، وقــد ارتفعــت صــيحتهم هــذه ضــد مقاومــة أهــل فلســطين للمخطــط الصــهيوني الرامــي إلــى اســتلاب  )٣

   .ة الأولى أراضيهم ، كما أنهم وظفوا هذه الدعوة ضد دعوة السلطان عبد الحميد الثاني للجهاد أثناء الحرب العالمي
  .ثم ادعاء نبوة جديدة ، ودين جديد ناسخ للإسلام  وللأديان جميعاً ، هو دين البهائية  –اللغة العربية  –محاربة لغة الكريم  )٤
إبطــال الشــريعة الإســلامية وأحكامهــا ، وبالــذات فــي شــأن المــرأة ، فهــم دعــاة للاخــتلاط المطلــق بــين الــذكور والإنــاث ، وإلــى  )٥

   .الرجل مساواة مطلقة مساواة المرأة ب
دعوة السلام العالمي التي تخدم إسرائيل واحتلالها لفلسطين ، والأراضي العربية ، ثم أيضاً دعوى الصهيونية العالمية بالسيطرة  )٦

  .على العالم 
   .ي والبهائية ، ومتابعة اليهود في منهجهم ، والاستمداد من التراث اليهود –التلمودية  –الترابط بين اليهودية  )٧
ادعاء البهاء للإلوهية ، ذلك أنه أدعى أولاً خلافة الباب ، ثم أدعى أنـه المهـدي المنتظـر ، وأنـه المسـيح ، وأن جميـع الأنبيـاء  )٨

الـذي يتجلـى فـي " ومنظـر االله " و، " مظهـر االله " و –" بهـاء االله " وأنـه ، ثم أعلن في نهاية المطاف أنـه إلـه ورب ، بشرت به 
   .الإلهية طلعته جمال الذات 

دعوى البهائين بعدم انقطاع الوحي والرسالة ، لأن انقطاع الوحي بعد محمد صلى االله عليه وسلم ليس له سند في منطق الواقع   )٩
  .كما يزعمون ، ويقولون أن الرسل شخص واحد ، ورسم واحد ، وذات واحدة ، وحقيقة واحدة

   .ا قال به الإسلام ، كما ينكرون اليوم الآخر إيمانهم بتناسخ الأرواح ، وينكرون الثواب والعقاب كم )١٠
  والغرض من كل هذه الدعاوى والأفكـار الباطلـة هـي القضـاء علـى الإسـلام ، والعمـل علـى فرقـة أهلـه حمايـةً للاسـتعمار الغربـي– 

   .**وفد أفتى علماء المسلمين بكفر البهائين وخروجهم عن الإسلام
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  
  وأسهم  هو اشتغال طائفة من الباحثين بدراسة علوم الشرق وحضارته ، وأديانه ، ولغاته وثقافته –كما يعرفه أهله   –الاستشراق ،

بـين  –القـديم والحـديث  –تياره في صناعة التصورات الغربية عن العالم الإسلامي والعربي ، وعبر عن خلفية الصراع الحضاري 
الغرب والشرق ، بالمستشرقين عندما درسوا الإسلام ، مبادئه ، وحضاراته وتاريخه تحت ستار ما يسمى بالبحث العلمـي مـثلاً ، 

وعية البحـث العلمـي ، فلـم يحرصـوا علــى إظهـار الحقيقـة بـل عمـدوا إلـى تشـويهها بباعـث مـن التعصــب لـم يلتـزم معظمهـم بموضـ
راجـع فـي جـذوره إلـى  –كمـا يـراه الكثيـرون   –البغيض، والحقد على الإسلام وأهله ،والرغبة في طمس معالمه ، وهـذا التعصـب 

لاستشراق بأنه أسلوب جديد وغريب للسيطرة علـى الشـرق الحروب الصليبية ونزعتها العدائية للإسلام ، ومن ثم يمكن وصف ا
  .، وإلى الهيمنة الفكرية ، والسيطرة على مقدرات المنطقة سياسياً واقتصادياً 

 وتعددت الآراء في تحديد فتراتها التاريخية ، بيد أن  –أسبابها ودوافعها  –وجهات نظر المفكرين في ظاهرة الاستشراق  ينتتبا
مر أعادوا منطلقاتهـا الرئيسـية إلـى نزعـة التعصـب الـديني ، وسـمة الاسـتعلاء السياسـي عنـد الغـرب ، وأرجعهـا معظم المهتمين بالأ

السـادس الهجـري ، وانتشـرت / بعضهم إلى دوافـع شخصـية ، حـين ازدهـرت العلـوم الإسـلامية فـي القـرن الثـاني عشـر المـيلادي 
فيـة ممـن أغـوتهم فكـرة الاطـلاع علـى ثقافـة الغيـر ، والتعـرف علـى حيـاتهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي ، وإلـى حـوافز ثقا

لكــن هــؤلاء المستشــرقين لــم يكونــوا علــى درجــة واحــدة مــن الإخــلاص للعلــم والمعرفــة فــي  –الاجتماعيــة ، والدينيــة والحضــارية 
أن تنصـف  –علـى قلـة عـددها  –أبحاثهم المتنوعة ، فهناك طائفة منهم أخلصـت ، وكانـت موضـوعية فـي أبحاثهـا ، واسـتطاعت 

الــذي  –ولعــل مــن أهــم أولئــك المستشــرق ليوبولــد فــايس الإســلام وتاريخــه ، وحضــارته مــن الافتــراءات والمغالطــات المــردودة ، 
  .وهناك آخرون  –أسلم وتسمى باسم محمد أسد ، والمستشرق المبشر والذي أسلم أيضاً إبراهيم خليل أحمد 

 وتقصت سلبيات المجتمعات الإسلامية ،  تعمدت الدس والتشويشفقد  –وهي الأكثرية  –تشرقين أما الطائفة الثانية من المس ،
فضخمتها محاولةً أن تجعل من التفاصيل قضايا عامة ، ملحقةً أخطاء بعض المسلمين بالدين نفسه ، بغية إضعاف مواطن القوة 

ومصـلحة دولهـم السياسـية إلا اسـتفادوا منـه ، سـواء عـن طريـق ، واغتنام أماكن الضعف ، ولم يترك هـؤلاء منفـذاً يـؤمن هـدفهم ، 
وهم في كل ذلك  –التأليف والنشر ، أو عن طريق الجمعيات العلمية ، والمدارس ، والجامعات ، وإقامة المؤتمرات والندوات 

  .إيجاد دراسات تاريخية ودينية تشوه الإسلام : لا يريدون سوى 
 من كتابات المستشرقين الأدبية ، والتاريخية ، والسياسية والدينية ، تدين حركة الاستشراق  –نا إن معظم المعطيات التي بين أيدي

وأهدافها المشبوهة ، وتربطها بعجلة السياسة الغربية التي لم تتردد يومـاً عـن اسـتخدام كـل الوسـائل والسـبل للوصـول إلـى غايتهـا 
  :أمرين  ويمكن تلخيص أهداف حركة الاستشراق فيالاستعمارية ، 

   .، والاستسلام لقيمه المادية الحديثة  التبعية للغرب: الأول  - 
، بالتشكيك في دينهم ، وتاريخهم وإرثهم الحضاري ، وذلك بالتركيز علة  بث روح التخاذل الديني بين المسلمين: الثاني  - 

النواقض والسلبيات في هذه الجوانب ، وبتأويل النصوص الدينية ، وشرحها شروحاً  منافية للتعاليم الإسلامية ، مما يقـوي 
   .العقلية الإسلامية )) تغريب (( فكرة الشكل ، ويضعف الرابطة الدينية ، ويؤدي إلى 

  إن نظرةً سريعة إلى أعمال معظم المستشرقين تكشـف بوضـوح مـدى محـاولتهم تشـويه التـراث الإسـلامي ، والـدس علـى الإسـلام
بمختلف الأساليب ، ونشر الأباطيل حوله ، مثل القـول ببشـرية القـرآن ، والادعـاء بأنـه مـن صـنع محمـد صـلى االله عليـه وسـلم ، 

 
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يــان الســابقة ، اليهوديــة والنصــرانية ، وأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم تــأثر بتعــاليم تلــك ودعــواهم بــأن الإســلام اقتبــاس مــن الأد
مضــربة ، كمــا أنهــم صــوروا القــرآن علــى أنــه ديــن العنــف  –علــى حــد قــولهم  –الأديــان ، وحــرف فــي نصوصــها ، وجعــل القــرآن 

يـة فـي مسـايرة التطـور ، وقـالوا إن الفقـه الإسـلامي والدماء للانتقاص من مكانة الجهاد ، وشـككوا فـي قـدرة الإسـلام واللغـة العرب
وموقــف الإســلام منهـــا ، وغيــر ذلـــك مــن الإدعـــاءات  –مــأخوذ مــن القـــانون الرومــاني ، وأثـــاروا مــا يســمى بقضـــية تحريــر المـــرأة 

  .والأباطيل 
 لـى يـد تلاميـذ المستشــرقين ، كمـا أن الاستشـراق نـال مــن المنـاهج التعليميـة ، والثقافيـة ، والفكــر فـي العـالم الإسـلامي خاصــة ع

والغرض من ذلك خلق جيل لا يعرف دينه جيداً ، ولا يعرف حضارته إلا بصورة شـائنة بسـبب تلـك المنـاهج التعليميـة ، وبسـبب 
مــا بثــه المستشــرقون مــن أباطيــل حــول ثقافــة الإســلام وفكــره ، وكــل هــذه العوامــل تضــعف مــن فكــر الأمــة ، ومــن ثقتهــا بنفســها 

  .يسهل على المستعمر استعبادها وبعقيدتها ، ف
  وكما يلاحظ أن الاستشراق أصبح بعد الحروب الصليبية ذا صبغة سياسية ودينية ، وأن بعـض رجالـه اهتمـوا بدراسـة بـلاد الشـرق

وعلومه ، تحت دوافع سياسية مشوهة ، حيث ظهر أن معظم كتابات المستشرقين فـي الـدول المسـتعمرة ذات أهـداف مشـبوهة 
بقة ، لم تلتزم بالأمانة العلمية ، ولكن هناك بعض الأعمال الجليلة التي قام بها بعضهم ، فقد بلـغ مـا ألفـوه فـي قـرن وأحكام مس

ونصف القرن منذ أوائل التاسع عشر الميلادي حتى منتصف العشرين ستين ألف كتاب فيه الغث وفيه الثمين ، وفيه المتحامل ، 
ن لحركة الاستشراق أن الألمان من أكثر المستشرقين دقة في التأليف ، وموضعية في وفيه الموضعي ، وقد لاحظ بعض الدارسي

استقصاء الحقائق التاريخية ، وربما يعود ذلك إلى ان ألمانيا كانـت أقـل الـدول الأوروبيـة اسـتعمارية ، وقـد تجلـى هـذا الإخـلاص 
هـ مؤسس الدراسات  ١٧٧٤ – ١٧١٦سنة)) يسكه جوهان جاكوب را(( في البحث والمعرفة من خلال الأعمال التي قام بها 

  ،العربية في ألمانيا والذي تفانى في دراسة وخدمة اللغة العربية وآدابها ، وهناك آخرون أمثاله 
  ولعل الدور المطلوب حالياً من رجال الاستشراق ، بعد أن أصبحت عملية التعارف بـين الشـرق والغـرب ممكنـة وسـهلة ، هـو أن

سة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، والأخذ بمنجزات العصر الحديث ومكتشفاته ، والانفتاح بإخلاص وموضوعية يقوموا على درا
  .على منجزات الشرق الإسلامي وحضارته الإسلامية العريقة 

  
  أو التقليدية كالوثنية وغيرها  الديانات السماوية كاليهوديةعملية التحول إلى النصرانية سواء من الإسلام أو غيره من التنصير هو ،

وللتنصــير وســائله المتعــددة مــن مــدارس ، ومعاهــد ، وجامعــات ، ومستشــفيات ، وملاجــئ ، وصــحافة ، وأفــلام ، وإذاعــة ، ودور 
   .نشر، وندوات ومؤتمرات ، وغيرهما من الأساليب والتكتيكات المدروسة والمجربة 

 بسـبب الاعتقـاد ، ومـن خوفهمـا منـه ، تنصير نابعة من العداء الذي يشعر به الغـرب والكنيسـة النصـرانية للإسـلام ودوافع حركة ال
وفـي سـبيل سـيطرة أوروبـا علـى ، الراسخ بأن الدين الإسلامي هو العقبة الحقيقية القائمة في طريق تقدم حركة التنصير في العالم 

ففـي جانـب الـدعاوى الدينيـة يقـول ، وبين الغرب مزيج من عدة دعاوي دينية وسياسية فالعداوة بين الإسلام ، الشرق الإسلامي 
ويقول  –" إن الهدف من التبشير هو تحويل المسلمين عن التمسك بدينهم "  –" زويمر " أحد دعامات حركة التنصير المدعو 

ولا أن ، فلـن تسـتطيع أوروبـا السـيطرة علـى الشـرق مـا دام هـذا القـرآن موجـوداً " غلادستون أحد رؤساء وزراء بريطانيـا السـابقين 
إن الدين الإسـلامي هـو العقبـة القائمـة فـي طريـق تقـدم التبشـير بالنصـرانية " : ويقول متنصر آخر  –" في أمان تكون هي نفسها 

  " .في أفريقيا 
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  ون بتمهيد السبيل لـه باسـتعمار الأمـم فإن المتنصرين في نظر الاستعمار هم عيونه الذين يقوم، أما من جانب الدعاوى السياسية
ويعملـــون علــــى إظهــــار ، وثقافــــاتهم ، وآدابهـــم ، فيمدونــــه بمـــا يحتاجــــه مـــن معلومــــات عــــن المســـلمين وعقائــــدهم ، الإســـلامية 

  .المستعمرين في غير مظهرهم الحقيقي حتى لا يتحد المسلمون في مقاومتهم له 
 وإلـى تقطيـع أواصـر القربـى ، وإبعادهم عن ديـنهم وقـيمهم وربطهـم بأوروبـا ، سلم فالتنصير إذاً يهدف إلى تغريب أبناء الشرق الم

  .بين الشعوب الإسلامية 
  من ذلك وسائله ، والذي لاشك فيه أن حركة التنصير خطر داهم على الإسلام والمسلمين لأنه تتستر وراءه مظاهر براقة خداعة

وإنما الوصـول بالنصـرانية إلـى الشـعوب الأخـرى ، الغاية منها ليست خيراً ف، وهي ليست كذلك ، والتي تبدو وكأنها أعمال خير 
والمخيمات ، والأندية ، والجمعيات الاجتماعية ، والأندية ، وإنشاء المستشفيات والمصحات والملاجئ  –المسلمة وغيرها  –

   .بغرض نشر دينهم النصراني ، والإعلام وغيرها من الوسائل 
  
 . إدخال المسلمين إلى الديانة النصرانية   ) أ
   .وجامعات في أنحاء العالم الإسلامي ، وكليات ، ومعاهد ، ومدارس ، من رياض للأطفال ، فتح المؤسسات التعليمية   ) ب
، وبخاصـــة فـــي إندونيســـيا ، تحطـــيم الحـــواجز بـــين المســـلمين والكفـــار تحـــت ســـتار المســـاعدات الإنســـانية الطبيـــة والغذائيـــة   ) ت

  . وبعض البلدان الأفريقية، وبنغلاديش 
  ) .الحجاب ( ومحاربة اللباس الشرعي ، التركيز على إفساد المرأة المسلمة   ) ث
والثابــت الآن أنــه لكثيــر مــن المؤسســات التنصــيرية ، د الحركــات الإســلامية ورصــ، والتجســس عليــه ، مراقبــة العــالم الإســلامي   ) ج

   .صلات مباشرة بدوائر الاستخبارات في بلادها 
وتقــديم الخــدمات ، بإحــداث المؤسســات ، والعمــل الاجتمــاعي ، الســيطرة علــى العــالم الإســلامي عــن طريــق التغييــر التعليمــي   ) ح

   .طريق المشروعات الاقتصادية والعمرانية  وكذلك عن، المختلفة تحت ستار الإنسانية 
  ومنه سندرك حجم التآمر ، وكنموذج لاستهداف المتنصرين للعالم الإسلامي نورد مثالاً وحداً هو استهدافهم لإندونيسيا المسلمة

ة علـى هـذا البلـد فالغـارة التنصـيري، وما يستوجبه ذلك على الأمـة الإسـلامية مـن يقظـة وحـذر ، الذي تتعرض له بلدان المسلمين 
لقـد وضـعوا خطـة عملهـم ضـد إندونيسـيا فـي مـؤتمرهم الـذي ، وفـي سـباق مـع الـزمن لتحقيـق أهـدافها ، نشطة على الحد البعيـد 

والتـي بهـا " جـاوا " حيث قرروا أنه يجب الانتهاء من تنصير جزيـرة ، م ١٩٦٧الإندونيسية في عام ) مالانج ( عقدوه في مدينة 
ولو عنى ذلك شراء المسلمين بالمال في ذلك البلد الفقير ، بكل السبل والوسائل ، خلال ستين عاماً  مليون نسمة ٦٥حوالي 

 : وهي ، ولدينا إحصائية توضح مدى الخطر الذي يهدد المسلمين في إندونيسيا 
  ) يسيا والتي توضح أنه يوجد في إندون) م لمجلس كنائس إندونيسيا لطائفة البروتستانت ١٩٩٠إحصائية لعام:  
   .متفرغ ) مبشر ( متنصر  ٢٠٢٠٣ -         .قسيس بروتستانتي  ٦٩٩٧ -           .كنيسة بروتستانتية   ١٥٨١٩ -
  م للكنيسة الكاثوليكية في إندونيسيا والتي توضح ١٩٩٠إحصائية لعام:   
   .متفرغ ) مبشر ( متنصر  ١٠١١٦ -        .قسيس كاثوليكي  ٨٧٣٠ -. كنيسة كاثوليكية في إندونيسيا   ١٠٥٢٠ -
  والطــائرات العموديــة لمســاعدة المتنصــرين علــى ، لــيس هــذا فحســب بــل إن مؤسســات التنصــير تملــك عــدداً كبيــراً مــن الســفن

كما أن المتنصرون يمتلكون عدداً كبيراً من دور   –والثلاثة آلاف جزيرة التي تتكون منها إندونيسيا ، الانتقال بين المدن والقرى 
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هذا بالإضافة ، وطباعة الإنجيل وتوزيعه مجاناً ، والقصص المصورة ، والمطابع الحديثة التي تقوم بطباعة كتب الأطفال  ،النشر 
وإذاعات ، وشبكة اتصالات لاسلكية حديثة لتنسيق أعمال الإرساليات ولهم وسائل إعلامهم من صحف ، إلى المكتبات العامة 

وتكفــي الإشــارة أن ، والمستشــفيات الكبــرى والمتنقلــة ، والجامعــات ، رات المعاهــد ولهــم عشــ، محليــة فــي شــتى أنحــاء الــبلاد 
  .عيادة متنقلة  ٤٥و، صيدلية  ٣٤٥، مستوصف للولادة  ١٢٩، مستشفى  ١٨٠مؤسسة تنصيرية واحدة تقوم على 

 مـن الكنيسـة ( سيا تحـت شـعار كما أن مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان يسهمون بطريقة مباشرة في أعمال التنمية في إندوني
للمساهمة في أعمال التنميـة كمـدخل جديـد للوصـول إلـى قطاعـات مـن " هيئة مجلس الكنائس " حيث أنشأوا ، )إلى المجتمع 

وهناك العديد من المنظمات الأمريكية غير الحكوميـة العاملـة فـي مجـال ، السكان لا يستطيعون الوصول إليها بالطرق التقليدية 
ومنظمـة الأغذيـة ،  WHO، مثل منظمة الصـحة العالميـة ، التي تحصل على دعم من بعض وكالات الأمم المتحدة التنصير و 
علماً بأن الدول العربية والإسلامية تسهم في ميزانيات منظمات الأمـم ، واليونسيف إلخ ، ومنظمة اليونسكو ،  FAOالعالمية 

 : م الأمم المتحدة هي ومن تلك المنظمات المستفيدة من دع، المتحدة تلك 
   .مجلس الإرساليات الطبية الكاثوليكية والذي يعمل من خلال الطب والصحة والعامة   ) أ
  .خدمات الإغاثة الكاثوليكية   ) ب
  . صندوق الأطفال المسيحي   ) ت
   .والأطفال اللقطاء إلخ ، وتعمل في مجال رعاية الأيتام ، جمعية الرحمة الدولية   ) ث
   .المنظمة الكاثوليكية   ) ج
  وهذه مجرد أمثلة لبعض المنظمات التنصيرية المدعومة دولياً والتي تعمل في جد ومثابرة في إندونيسيا.   
  ودور العجـزة ومراكـز ، وملاجـئ الأيتـام ، والمعاهـد والمستشـفيات ، وإلى جانب هذه المنظمات فإن هناك العديد مـن المـدارس

   .الدولة التي كانت تستعمر إندونيسيا  –ية في هولندا الشباب التي تتبناها وترعاها منظمات ومؤسسات تنصير 
  ولابد للحكومات والمنظمات الإسلامية مـن سـد هـذه ، ويبقى الفقر منفذاً أساسياً يتسلل منه المتنصرون إلى صفوف المسلمين

فهـي تعمـل عبـر وسـائل  ..أمـام مخططاتهـا الشـريرة  –بطـرق علميـة مدروسـة  –والوقـوف ، والتنبيه لخطر حركة التنصـير ، الثغرة 
  .ماكرة خادعة 

  
  وأمته ، والناس كلهم سواسية في الإسلام ، اهتم الاستعمار بتشجيع النزعات القومية والعنصرية برغم أن الإسلام دين لكل البشر

فقـد حاربهـا الإسـلام جميعـاً حينمـا ، قوميـة أو ، أو قبلية ، وليس في الإسلام عصبية ، ورابطها واحد ، دينها واحد ، أمة واحدة 
ولمـا كـان الاسـتعمار يـدرك ..  }إنمـا المؤمنـون أخـوة  {:فقال سبحانه وتعـالى فـي سـورة الحجـرات ، جعل المسلم أخا المسلم 

" فكـرة فمـثلاً أراد أن يبعـث فـي مصـر ، فقـد عمـل علـى إزالتهـا مـن نفوسـهم ، ويعلـم أهميتهـا بالنسـبة للمسـلمين ، هذه الحقيقة 
، فـي إيـران " الفارسـية " كمـا بعـث ، والاعتـزاز بـه  –تراث مـا قبـل الإسـلام  –التي تقوم على إحياء التراث العمراني " الفرعونية 

وكــذلك أثــار الاســتعمار ، الاعتــزاز بتــاريخ الفــرس القــديم ، وســوغ لهــا وللحضــارات الفارســية القديمــة الســابقة لحضــارة الإســلام 
ولكـن ، فـي المغـرب " البربريـة " و ، فـي العـراق " الآشـورية " في بلاد الشـام لـنفس الأسـباب والأهـداف ثـم " الفينيقية " دعوى 

والغرض من كل هذه الدعوات الإقليمية الضيقة هو سلخ أجزاء العالم الإسلامي بعضها عن بعض تمهيداً ، أهل المغرب قاوموها 
  .لاستعمارها والسيطرة عليها 
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 مثـل فكـرة العروبـة التـي أراد لهـا أن تكـون رابطـة ، ه الـدعوات الضـيقة لجـأ الاسـتعمار إلـى نشـر أفكـار جديـدة ولما لم تنتصر هـذ
بعـد أن كـان الإسـلام ، وحـاول التفريـق بينهمـا  –العربية والتركيـة  –ثم أشعل النار بين القوميتين ، قومية للعرب مناقضة للإسلام 

  .مية المختلفة يجمع بين الأمتين على مدى العصور الإسلا
  لا كمـا ، ونظروا إلـى قضـاياه بمـا ينسـجم ونظـرتهم القوميـة ، وفي ظل القومية العربية انسلخ القوميون عن جسم العالم الإسلامي

وهـي فـي ، فمثلاً سميت قضية فلسطين بالقضية العربية كأن لا علاقـة للـدول الإسـلامية غيـر العربيـة بهـا ، يمليه عليهم إسلامهم 
   .ضية إسلامية الواقع ق

  هـو اعتبـار الـدين  –وغيرهـا ، أو اشـتراكية ، أو وطنيـة ، والغـرض مـن إثـارة كـل هـذه الأفكـار العنصـرية الضـيقة سـواء كانـت قوميـة
  ،عنصراً لا أهمية له 

  ومشـكلة الأكـراد فـي العـراق ، ولعل مـن أوضـح الأمثلـة علـى تشـجيع الاسـتعمار للنعـرات العنصـرية مشـكلة جنـوب السـودان ،
 :وتركيا وسوريا وهو ما سنتناوله بشيء من التوضيح فيما يلي 

    
 الذي سعى بكل السبل إلى تعمق الفـوارق ، وهي من صنع ذلك الاستعمار ، مشكلة ورثها السودان من الاستعمار البريطاني  هي

وثقافياً ودينياً ، فعزل الجنوب إدارياً  –والدينية والثقافية بين شمال السودان وجنوبه بهدف فصل الجنوب عن الشمال ، العرقية 
وأن العــرب فـي الشـمال يســتغلونهم ، جنـوبيين أنهـم مسـتعمرون مــن سـكان الشـمال المسـلمين وأدخـل فــي روح ال، عـن الشـمال 

ومن أجل تعميق هذه الأفكار ، وأن أهل الجنوب عرقياً مختلفين عن أهل الشمال ، ويغمطونهم حقوقهم السياسية والاقتصادية 
، وبالمقابل حارب الإسلام هناك ، اجه من عون وسند فمنحها كل ما تحت، وغيرها أطلق للإرساليات التنصيرية يدها في الجنوب 

وقـد ، وسن القوانين لمنـع اخـتلاط أهـل الشـمال بأهـل الجنـوب خوفـاً مـن أن ينتشـر الإسـلام بيـنهم ، ومنع انتشاره بكافة السبل 
نوب السودان وليست الحرب الدائرة في ج، أدت سياسة العزل السياسي والحضاري هذه إلى المواجهة بين الشمال والجنوب 

وإنما ، حرباً بين الإسلام والنصرانية كما تصورها أجهزة الغرب الإعلامية الاستعمارية  –والتي تستنزف موارد البلاد كلها  –الآن 
والمؤسسات الكنسية في أرض ، والثقافية والسياسية التي زرعها الاستعمار البريطاني ، هي نتيجة لتفاعلات الخلافات الحضارية 

  .وهي أيضاً نتيجة الأباطيل التي ملأ بها الاستعمار عقول بعض الجنوبيين ممن تخرجوا في مدارس الجنوب ،  الجنوب
    
  ثـم فـرق  –وأمـة إيرانيـة ، وهي أيضـاً مـن صـنع الاسـتعمار يـوم أن خطـط الحـدود السياسـية التـي تفصـل بـين أمـة تركيـة وأمـة عربيـة

، وعمق إحساسهم بالضياع والتشتت ، فمزق هويتهم ، وألحق كل مجموعة منهم بوطن من أوطان هذه الأمة الإسلامية ،الأكراد 
أو جنوب شرق تركيـا ، وبعضها الآخر في شرق ، بعضها في شمال العراق ، رة التضاريس فمواطنهم متعددة وواقعة في أرض وع

ومن ثم تولد للأكراد شعور بأنهم حبيسوا هذا الوطن المحدد تحيط بهم الأمة العربية والأمـة ، وبعضها الثالث في غرب إيران ، 
  –ن هذه الأمم وأنهم سلالياً مختلفين ع، والأمة التركية من كل جانب ، الإيرانية 

    
  وهذه من أقسى المشكلات التي ورثتها الاستعمار للحكومات الوطنيـة التـي خلفتـه فـي حكـم كثيـر مـن بلـدان العـالم الإسـلامي ،

منـاطق  ثـم قسـم، وإيطاليـة إلـخ ، وفرنسـية ، بريطانيـة ، فقد قسم الاستعمار البلاد الإسلامية التي سـيطر عليهـا إلـى منـاطق نفـوذ 
حيث قسمها إلى أربع ، النفوذ تلك إلى مناطق وحدات متعددة وقد بدى ذلك واضحاً في سياسة الاستعمار الفرنسي في سوريا 
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وسياسة الاستعمار في كل ذلك هي ترسيم حدود جغرافيـة مصـطنعة دون مراعـاة ، سوريا ولبنان : ثم إلى وحدتين هما ، وحدات 
وخلـق بـؤر صـراع ، وهد الاستعمار دائماً هو تمزيـق العـالم الإسـلامي جغرافيـاً وسـكانياً ، الواحدة لخطورة تمزيق العناصر البشرية 

فمثلاً عمد إلى خلق ما يعرف بالمناطق المحايدة بين بعض ، بين كل دولة وجارتها وبخاصة في المناطق ذات الثراء الاقتصادي 
فهناك الآن صراع بين المغرب والجزائر على بقعة ،ة بين تلك الدول الأمر الذي أثار صراعات حدودي، الدول الخليجية وغيرها 

، ثم اقتطع الاستعمار لواء الإسكندرونة السوري وألحقه بتركيا ، ثم كانت قضية الصحراء المغربية ، من الأرض ذات ثراء معدني 
بعضـها ، وبـين بعـض دول الخلـيج ، ن وقضية كشـمير بـين الهنـد وباكسـتا، وهناك قضية شط العرب والحدود بين إيران والعراق 

  .بلاهاي والتي وصل بعضها إلى محكمة العدل الدولية ، مع بعض 
    
  تغليــب ثقافتــه ، التـي اعتمــد عليهـا الاســتعمار فــي تركيـز هيمنتــه علـى الــدول الإســلامية الواقعـة تحــت سـيطرته  الإســتراتيجياتمـن

لتقـوم بأعبـاء الحكـم  –تعملوا فـي معاهـده وعلـى يديـه  –وخلق طبقة من متعلمي ذلك البلد ، ولغته على ثقافة ولغة تلك الدول 
علـى ) المسـتعمر ( وبخاصة الأقليات النصرانية التي ستقوم برعايـة مصـالحه  ،وهذا ما عرف بتهيئة الأقليات للحكم ، من بعده 

فمثلاً تتحكم الأقليات النصرانية الحاكمة في عدد من البلاد الأفريقية ذات الكثافة المسلمة ، حساب مصالح أممها الإسلامية 
مــن % ١٠د فئـة تقـل نســبتها عـن فقــد حكمـت تلـك الــبلا –وحتـى عهــد قريـب  –علـى ســبيل المثـال  –كـان ذلـك فــي تشـاد ، 

وأثيوبيــا وتنزانيـا مــثلاً فــالحكم للأقليــة النصــرانية التــي ، أمــا فــي أرتيريــا ، وقــد تغيــر هـذا الوضــع الآن  -نسـبة الســكان المســلمين 
ولعــل الســبب فــي ذلــك أن الاســتعمار قــد عمــل فــي تلــك الــبلاد وغيرهــا علــى جعــل ، تــتحكم فــي رقــاب الكثــرة المســلمة هنــاك 

 ، والفقر والتأخر بحيث لا تستطيع تولي المراكز القيادية في الدولة ، رية المسلمة في حالة من الجهل الأكث
    
  لكونهـا نـواة ، إلـى إسـقاط الخلافـة العثمانيـة  –كمـا رأينـا فـي موضـع سـابق  –عمد المستعمرون بعون من الصـهيونيين والعلمـانيين

وقـد تعرضـنا سـالفاً لكيفيـة إسـقاط ، والقائمة على أمور المسلمين كلهم ، ولكونها أساس الحكم في الإسلام ، تحاد المسلمين ا
 .والآثار السلبية التي ترتبت على إسقاطها ، الخلافة 
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  
  يطلـق مـثلاً علـى الحركـات الإسـلامية التـي ظهـرت فـي بعـض بلـدان العـالم فهـو : عـدة معـاني " الصـحوات الإسـلامية " لمصطلح

، التي قامت بهدف محاربة ما ساد تلك البلاد من  )التاسع عشر الميلادي ( عشر الهجري الإسلامي ، خاصة في القرن الثالث 
سلوك وممارسات تتنافى مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف ، وذلك عن طريق إعادة الدين إلى مكانتـه الأولـى التـي عاشـها زمـن 

 علــيهم جميعــاً ، أي الرجــوع إلــى ديــن الســلف الأول الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم ، وزمــن خلفائــه الراشــدين رضــوان االله
  .الخالي من البدع والضلالات 

  ولقد كانت إحدى تلك الحركات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية في نجد ، وكذلك الدعوة السنوسية التي اتخذت
إلـى جانـب هـذه الحركـات " لصـحوات الإسـلامية ا" من برقة بليبيا منطلقاً لها ، والثورة المهدية في السودان ، ويشمل مصطلح 

التي تزعم الدعوة إليها جمال الدين الأفغاني ، وساعده في نشرها صديقه وتلميذه المصلح " الجامعة الإسلامية" الثلاث ، فكرة 
ه ممن ساروا الإسلامية ، وأنصار " المنار" الإسلامي محمد عبده ، وحمل لواءها من بعد ذلك الشيخ رشيد رضا ، صاحب مجلة 

  .على دربه السلفي 
  ليشمل الحركات التحررية التي شـهدتها بعـض بلـدان العـالم الإسـلامي ، الراميـة " الصحوات الإسلامية " واتسع مدلول مصطلح

للـتخلص مـن السـيطرة الاسـتعمارية المعاديـة للإســلام وأهلـه ، كمـا أصـبح هـذا المــدلول يطلـق علـى بعـض المشـروعات الوحدويــة 
مية والعربيــة التــي تعمــل علــى جمــع شــمل المســلمين ، وتعزيــز تضــامنهم ، مثــل منظمــة المــؤتمر الإســلامي ، ورابطــة العــالم الإســلا

  .الإسلامي ، وما تفرع عنهما من مؤسسات ثقافية ، واقتصادية ، وإعلامية 
  حيـث كانـت أفكـار شـيخ الإسـلام  – الرابع عشر الميلادي/ من يرد بدايات هذه الصحوة إلى أوائل القرن الثامن الهجريوهناك

، فـدعا الـى الرجـوع إلـى إسـلام السـلف الصـالح الخـالي مـن البـدع  ابن تيمية الذي عاش وعايش دمار التتار في العالم الإسـلامي
  .والشوائب ، وإلى فتح باب الاجتهاد ، وترك طريق الفلاسفة والمتكلمين لأنها لاتتفق مع الروح السلفية

  
  نشأ الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب التميمـي فـي نجـد حيـث انتشـر المـذهب الحنبلـي بعـد مـوت الإمـام أحمـد بـن حنبـل فـي عـام

قريـة باليمامـة غـرب مدينـة " العيينـة " م في أسرة علميـة ميسـورة الحـال و ١٧٠٣/ هـ  ١١١٥سنة " العيينة " هـ في بلدة  ٢٤١
لقرآن الكريم عندما بلغ العاشرة من عمره ، وأحاط في حلقـة أبيـه بكتـب السـلف ، وبخاصـة الرياض ، تتلمذ على أبيه ، وحفظ ا

بمؤلفات ابن تيميـة، وقـد تأثربهـا ،وكـان لشخصـية ابـن تيميـة أثـر واضـح فـي تكـوين شخصـيته، ثـم أثـر الـرحلات التـي قـام بهـا فـي 
عظـيم للقبـور ، واسـتغاثة بـالموتى ، كمـا أنـه تـأثر بمـا طلب العلم ، فقد زار الحجـاز حاجـاً وشـهد هنـاك مظـاهر كثيـرة للشـرك مـن ت

شــاهده فــي المســجد الحــرام مــن حلقــات طــلاب العلــم حــول مشــايخ يدرســون مختلــف العلــوم النافعــة ، وبمــا لاحظــه مــن وحــدة 
جـع إلـى بلـده إسلامية متجلية في مشاعر الحج ، وكانت هذه الانطباعات حـافزاً لـه لمواصـلة تعليمـه ، ثـم زار المدينـة المنـورة ور 

العيينة ، ولكنه سرعان ما رجع مـرةً أخـرى إلـى الحجـاز لتلقـي العلـم علـى علمائـه ، وهنـاك أدرك حاجـة الأمـة بعامـة ، وحالـة نجـد 
فقـه والحـديث علـى والحجاز بخاصة للإصلاح ، ثم عاد إلى نجـد ، وارتحـل مـرة أخـرى إلـى البصـرة طلبـاً للعلـم ، فـدرس فيهـا ال

  .عدد من علمائها 
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  في البصرة رأى الشيخ محمد كثيراً من الأمور التي كانت مخالفة للحق  ، فاستنكر كل ذلك في مجالسه ، مما أثار عليه بعض و
التوحيـد الـذي هـو حـق " وضع كتابـه " حريملاء " العامة ، فأخرج من البصرة، وتوجه إلى الأحساء ، ثم إلى حريملاء ، وفيه أي 

حيث ناصره أميرهـا عثمـان بـن حمـد " العيينة " إلى بلدة " حريملاء " ه ، فحاولوا قتله ، فهجر وأعلن دعوت" المولى على العبيد 
بن عبداالله بن معمر ، فجاهر بدعوته ، وازداد أتباعه ، وظهر أمره لمساندة السـلطة لـه ، وفـي العيينـة بـدأ تطبيـق مبـادئ دعوتـه ، 

، وهدم القبة المبنية على قبر في الجبلية كان النـاس يظنـون أنـه قبـر زيـد فقام هو وأتباعه بقطع الأشجار التي يتوسل بها الجهال 
  ......بن الخطاب رضي االله عنهم

  وبعد إخراج الشيخ محمد من العيينة ، ذهب إلى الدرعية ، وهناك كان إئتلافه مع أميرها محمد بن سعود ، وتعاهدهما على نشر
  .السعودية الأولى على منهاج هذه الدعوة السلفية الدعوة ، وتطبيق مبادئها ، فكان قيام الدولة 

ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تنادي بمذهب جديد ، وإنما تنادي بإحياء الدين ، والدفاع عن السنة ، والوقوف فـي وجـه 
   ..الخارجين عليها ، والشيخ يجتهد برأيه

  وقد أقام دعوته على المبادئ التالية:  
   .إلى صفائه الأول ، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة في معالجة أمور الحياة العودة بالإسلام  )١
الـدعوة إلـى التوحيـد ، وتحريـر الـذات الإنســانية مـن الاسـتعباد للبشـر ، فـلا إلـه إلا االله وحــده ، والخـلاص مـن كـل مـا يتنـافى مــع  )٢

   .إلى االله بزيارة قبور الصالحين  التوحيد وكماله ، مثل التبرك بالأولياء ، والتمسح بالمشايخ ، والتقرب
   .إنكار تأويل القرآن ، والاهتمام بظاهر النص  )٣
   .فتح باب الجهاد ، وتحرير الفكر الإنساني من مذلة التقليد  )٤
ً بـه ، ومـن ثـم )٥ فقـد  الدعوة الصادقة للإسلام بالجهاد في سبيل االله ، آمراً بالمعروف أو ائتماراً بـه ، ونهيـاً عـن المنكـر ، أو انتهـاء

  .تعاهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الأمير محمد بن مسعود على الحرب ، وخاض معاركها 
  ومن ثم فإن أهم ما تهدف إليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إفراد االله سبحانه بالعبادة ، ومحاربة الشرك بجميع أنواعه..   
 الم الإسلامي ، وكان لأثرها أسباب ، منها وقد كان لهذه الدعوة آثار واضحة في عدد من بلدان الع:  
بعيدة عن التحديات الخطيرة التي واجهها العالم الإسلامي كله  –أن الدعوة قامت وترعرعت وقويت في أواسط الجزيرة العربية  )١

   .من خلال النفوذ الاستعماري الزاحف 
ستهدفت كل المسـلمين القـادمين مـن مختلـف أنحـاء العـالم وأنها ا –مهد الإسلام  –كما أن الدعوة انبعثت في الجزيرة العربية  )٢

   .الإسلامي قاصدين بيت االله الحرام 
  على وأدها والقضاء عليها ، فأوغر صدر الدولة العثمانية عليها ، وأوهمها أن فيها خطراً عليها  –من ثم  –وقد حرص الاستعمار

ي مصر بإسقاطها ، فجرد عليهـا الجيـوش ، واسـتطاع القضـاء علـى وعلى نفوذها ، فأوعزت الدولة بدورها إلى محمد علي باشا ف
دولتهــا فــي الدرعيــة ، ولكنــه لــم يســتطع القضــاء علــى الــدعوة وفكرهــا ، فاســتطاعت الــدعوة أن توســع مــداها ، وتــاثر بهــا دعــاة 

فــي بغــداد ، وجمــال  ســلفيون آخــرون فــي الهنــد ، والعــراق ، والشــام ، ومصــر ، والمغــرب ، فكــان مــن تلاميــذها الألوســي الكبيــر
الدين القاسمي في الشام ، وخير الدين التونسي في تونس ، وأحمد بن عرفان الشهيد ، وصديق حسن خان في الهند ، وعثمان 
دن فوديو في أفريقيا ، وغيرهم ، وانبعثت منها حركات ودعوات أخرى ، كالسنوسية في الشمال الأفريقي ، والحركة المهدية في 

  .السودان 
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  
  هي إحدى التيارات الإصلاحية الإسلامية التي نشـطت فـي أنحـاء متعـددة مـن العـالم الإسـلامي منـذ منتصـف القـرن الثالـث عشـر

التاسع عشر الميلادي ، بهدف القضاء على البدع ، والعودة بالإسلام إلى نقائه الأول ، مؤسسـها هـو  –الثامن عشر / الهجري 
/ هــ  ١٢٧٦م، والمتـوفى فـي ليبيـا عـام  ١٧٨٨/ هــ  ١٢٠٢علي السنوسي المولود في إحدى قرى الجزائر في عام محمد بن 

  .م ، والسنوسية ليست مذهباً دينياً ، أو حركة سياسية قومية نشأت أصلاً لتحقيق أغراض سياسية ، أو مطالب قومية  ١٨٥٩
 وكانت غايته هي العودة بالعقيدة الإسلامية إلى جوهرهـا  ن وجوده بمكةتأثر السنوسي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إبا ،

أمر ضـروري لإعـدادهم ، ولبـث الـدعوة ، لا سـيما " الزاوية " الأصيل ، وذلك عن طريق نشر الدعاة ، الذين كان يرى أن إنشاء 
  .اناً لنشاطها في البيئة الصحراوية ، خاصة وان السنوسية كانت قد اتخذت من الصحراء الليبية ميد

  ، وتتفق السنوسية في مبادءها مع كافة المبادئ التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، كالعودة بالإسلام إلى نقائه الأول
  ...والتركيز على الكتاب والسنة ، وفتح باب الإجتهاد ، وتنقية الدين مما علق به من ضلالات وبدع

 تنتشر في شمال أفريقيا ، وأجزاء من غربها ، وأن تنشر الإسلام بين القبائل الوثنية هناك عن  وقد استطاعت الدعوة السنوسية أن
والسنوسـية امتـداداً للـدعوة السـلفية وإن اختلفـت فـي وسـائل نشـر مبادئهـا ، وقـد  –طريق دعاتها وزواياها المنبثـة فـي كـل مكـان 

  ت إيطاليـــــــا إلـــــــى إقلــــــــيم طـــــــرابلس الغـــــــرب فــــــــي تحولـــــــت السنوســـــــية كليـــــــةً إلــــــــى مقاومـــــــة عســـــــكرية مســـــــلحة عنــــــــدما دخلـــــــ
  .م  ١٩١١/ هـ  ١٣٢٩عام 

  إصــلاح المجتمــع البــدوي الليبــي ، حيــث أوجــدت فــي الصــحراء مجتمعــاً : واســتطاعت السنوســية أن تحقــق عــدة نجاحــات منهــا
الصـحراوية ، ونشــرت متحـداً ومتعاونـاً ، كمـا أنهـا أوجـدت ســلطة دينيـة تولـت الإشـراف علـى الفـرد والجماعــة فـي تلـك الأصـقاع 

  ...العلم والمعرفة الدينية في الصحراء عن طريق زواياه المتعددة 
    
  جنوب مدينة " لبب " الذي ولد في جزيرة ) م  ١٨٨٥ – ١٨٤٤(  مؤسسها محمد أحمد المهديقامت هذه الحركة على يد

القريـة ، ثـم تجـول فـي أنحـاء السـودان طلبـاً " خلـوة " وقد حفـظ القـرآن فـي صـغره فـي " الأشراف " دنقلة ، لأسرة قيل إنها من 
ا دخولـه فـي إحـدى الطـرق للعلم ، وتعـددت اتصـالاته برجـال الـدين السـودانيين ، واصـحاب الطـرق الصـوفية ، وكـان لترحالـه هـذ

الصوفية ثم خروجه منها ، أكبر الأثر فـي الدعايـة لـه ، كرجـل عابـد زاهـد ، يتـأفف عـن أكـل الحـرام ، وقـد سـاعدته هـذه السـمعة 
الطيبة على تكوين جماعة جديدة تأتمر بأمره ، وتنفـذ إرشـاداته ، كمـا أن تجوالـه ذاك مكنـه مـن الاطـلاع علـى أحـوال المسـلمين 

شتى أنحاء السودان ،إضافة إلى ذلك فقد اطلع محمد أحمد المهدي في رحلاتـه تلـك علـى أحـوال الـبلاد السياسـية  السيئة في
  ..السيئة ، الأمر الذي جعله يفكر في كيفية إصلاح أحوال أهل السودان الدينية والدنيوية 

 قال ، والعيش في جزيرة نائية على النيـل الأبـيض وقد اشتهر محمد أحمد بالزهد ، والورع والتقشف ، الأمر الذي دعاه إلى الانت
بغــرض الاخــتلاء والتعبــد ، وربمــا لجمــع الأتبــاع حولــه اســتعداداً لبــدء حركــة تعمــل علــى إصــلاح أحــوال " أبــا " هــي الجزيــرة  –

  ..–الدينية والدنيوية  –المسلمين في السودان 
  وكانت تعاليمه تتلخص فيما يلي:  
   .كان عليه في أيامه الأولى ، بالاعتماد على الكتاب والسنة العودة بالإسلام إلى ما   )١
   .التوحيد بين المذاهب السنية الأربعة ، والانفراد بمذهب اجتهادي خاص  )٢
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   :حصر الطريق الموصل إلى االله في أمور هي  )٣
   .مــــن كلمــــة التوحيــــد  الإكثــــار –د . الجهــــاد فــــي ســــبيل االله  –ب  . امتثــــال أوامــــر االله ونواهيــــه  -جـــــ . صــــلاة الجماعــــة  -أ

   .تلاوة الأوراد  –و . تلاوة القرآن  -هـ 
تحريم زيارة قبور الأوليـاء ، وتحـريم الـرقص والغنـاء ، ومنـع البكـاء ، وراء الميـت ، وإبطـال السـحر ، وكتابـة الحجـب ، وشـرب  )٤

  .الدخان والخمر 
   .البساطة في الملبس ، والمأكل ، وحفلات الزواج  )٥
أي النظـام العثمـاني ، وقـد   –السياسي في السودان ، وبقية الأقطـار الإسـلامية ، والإحاطـة بالنظـام القـائم القضاء على الفساد  )٦

   .كان لهذا الموقف المعادي للدولة العثمانية أكبر الأثر في القضاء على الحركة المهدية 
  أبنائـه للسـودان ، واسـتولى علــى كحكـم محمـد علــي و   –المصـري  –وقـد نجـح المهـدي فـي تحريــر السـودان مـن الحكـم التركــي

م ، وظلت الدولة المهدية قائمة على حكم السودان حتى قضت عليها حملة مصرية يقودهـا  ١٨٨٥العاصمة الخرطوم في عام 
م ، والذي استطاع بسط الحكم الثنائي في السـودان فـي أعقـاب هزيمتـه للحركـة  ١٨٩٩في عام " كتشنر " جنرال بريطاني هو 

المصــري للســودان ، والــذي كــان فــي واقــع الأمــر حكمــاً إنجليزيــاً  –ك هــو الحكــم المســمى بــالحكم الانجليــزي المهديــة ، وذلــ
   .م  ١٨٨٢محضاً للسودان ، لكون مصر ذاتها واقعة حينئذ تحت الاحتلال البريطاني منذ القضاء على ثورة عرابي في سنة 

  
  التعليمية الدينية دور في مجال الصحوات الإسلامية ، وهو دوراً كثيراً ما أغلفه وأهمله الكتاب والباحثون كان لهذه المؤسسات

  :، لذا سنلقي الضوء على الدور فيما يلي 
   
  سـنداً وحاميـاً للـدين هــ بمدينـة القـاهرة ،  ٣٥٩من أقدم الجامعـات الإسـلامية التـي عرفهـا العـالم ، فقـد ظـل منـذ إنشـائه فـي عـام

الإسـلامي ، ولتراثـه الفكـري كلـه ، حتـى فـي أحلـك الظـروف وأصـعبها عنـدما تعرضـت مصـر والأمـة الإسـلامية للغـزوات التتاريــة ، 
والصليبية الاستعمارية التي هـددت كيـان الأمـة الإسـلامية ، كمـا أنـه ظـل منـارة علـم وهدايـة يستضـاء بـه فـي كـل مكـان مـن العـالم 

  ...الإسلامي 
  والأزهر الآن مؤسسة تعليمية حديثة شـملها التطـور فأصـبحت فيـه كليـات للطـب ، والهندسـة ، وبقيـة العلـوم العصـرية ، ولكنـه مـا

  .زال الحصن الأمين للدين الإسلامي ، القائم على تراثه ، وتعاليمه ، والعامل على تطويرها ، وتحديثها ، ونشرها بين المسلمين 
  
  في مدينة فاس بالمغرب الأقصى ، ويرجع إليه الفضل في استمرار الوجود الإسلامي في تلك الديار ، وفي حفظ اللغة العربية يقع

م ، وظــل يــؤدي دوره كمصــدر  ٨٥٩/ هـــ  ٢٤٥والتعــاليم الإســلامية ونشــرها فــي ســائر أطــراف أفريقيــا الغربيــة ، وقــد أنشــئ عــام 
إلى ما تعرض إليه الأزهر ، أو جامع الزيتونـة ، وهـو مـن أغنـى المسـاجد الإسـلامية مـن  إشعاع إسلامي دون انقطاع ، ولم يتعرض

  ..حيث فسحة أراضيه ، وكثرة عقاراته 
  ابن العربي ، وابن بطوطة ، وان خلدون ، وغيرهم ممن أثـروا  –من أمثال  –وقد لمعت أسماء بعض من تلقوا العلم في القرويين

، وإليه كانت تلك السفارات من المشرق ، ومن الأندلس وتـونس وغيرهـا ، كسـفارة صـلاح الـدين  تراث الأمة الإسلامي الثقافي
الأيوبي إلى المغرب ، يحضرون مجالس علمائه ، وينهلـون مـن فـيض علمهـم ، وقـد كـان لعلمائـه مشـاركتهم فـي أحـداث بلادهـم 
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لفتـوى أصـدرها علمـاء  –ضـمن عوامـل أخـرى  –نتيجـة السياسية والعسكرية ، فمـثلاً كانـت اسـتجابة المـرابطين لنجـدة الأنـدلس 
  ..جامع القرويين 

  
  م ، وكان له الفضل الأول في إنشاء جامع وجامعـة القـرويين بفـاس ،  ٧٣٢/ هـ  ١١٤أنشئ هذا الجامع في فترة مبكرة في عام

  .وكانت وكأنها فرع له –حيث أمدها بالعلماء ، والمناهج والكتب 
 وأصـبح أثـراً بعـد " بنـي هـلال " بث جامع الزيتونة أن تعثر في مسيرته فـي القـرن الخـامس الهجـري علـى أثـر تغلـب عـرب ولم يل ،

عـين ،الأمـر الــذي مكـن جــامع القـرويين مــن الازدهـار ، ورغمــاً عـن نهضـة جامعــة الزيتونـة مــن جديـد ألا أنــه عـانى ثانيــة فـي القــرن 
   .العاشر من تدخل الأسبان 

 تونة أحد المؤسسات التعليمية الإسلامية في الشمال الأفريقي ، وقد اقترن اسمه في مجال تعليم العلوم الدينية بجامع وجامع الزي
  .القيروان في تونس ، وجامع القرويين بفاس في المغرب الأقصى ، وبالجامع الأزهر في القاهرة 

  م على يد حسـان بـن النعمـان والـي أفريقيـة فـي عهـد  ٦٩٩/  هـ ٨٠والواقع أن بداية تأسيس مسجد الزيتونة كان في حوالي عام
م عنــدما كـان واليـاً علـى المغـرب ، وربمــا  ٧٣٢/ هــ  ١١٤الدولـة الأمويـة ، وقـد أعـاد بنـاءه مــن جديـد عبيـد االله الحبحـاب عـام 

" الحلقــات " لــى نظــام ليكــون منــارة إســلامية  يستضــيئ  بنوررهــا وعلمهــا المســلمون ، وكانــت الدراســة فيــه ع" الزيتونــة " ســمي 
المعروف ، حيث يتحلق الطلاب حول العلماء يتلقون عنهم المعارف الإسلامية ، مثل الفقه ، وعلوم القـرآن واللغـة إلـخ  ، وقـد 

م ، فأصـبح الحصـول علـى شـهادة اجتيـاز امتحـان معـين هـي الشـرط الأسـاس لأن  ١٨٩١/ هــ  ١٣٠٩نظمت الدراسة فيه عـام 
   " .التطويع " يه ، وأصبح الطالب المتخرج منه يمنح شهادة تسمى بشهادة يصبح العالم مدرساً ف

  ولجــامع الزيتونــة دور مماثــل لــدور الجــامع الأزهــر فــي مصــر وذلــك أن كليهمــا اســتطاع أن يقــوم بــدور فاعــل فــي التصــدي للفكــر
لامي سواء فـي المشـرق أو المغـرب ، الشيعي ، وان يعيد لمذهب أهل السنة والجماعة مكانته الحاسمة الفاصلة في العالم الإس

ففي عهد الفاطميين حاولـت هـذه الدولـة نشـر مـذهب الشـيعة الإسـماعيلي بـين أهـل المغـرب ، ومحـو المـذهب السـني ،واسـتمر 
ــز بـــن بـــاديس رابـــع ملـــوك الدولـــة الصـــنهاجية ، الـــذي نبـــذ المـــذهب الشـــيعي فـــي    الأمـــر كـــذلك حتـــى عهـــد حـــاكم تـــونس المعـ

، وبايع الخليفة العباسي ، وأعـاد تـونس إلـى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة ، وقـد كـان لجـامع الزيتونـة  م ١٠٤٩/ هـ  ٤٤١عام 
دور رائـد فــي تأصـيل هــذا المــذهب ، فقـد تــولى علمــاؤه مكافحـة العقائــد المخالفـة لــه ، حتــى عـم مــذهب الإمــام مالـك بــن أنــس 

مسـاجد كالحصـون حمـت العقيـدة ، " القـرويين " وكمـا كـان " زهـر الأ" كمـا كـان " الزيتونـة " الديار التونسية ، وهكذا فقـد كـان 
  .ودافعت عنها ، وحفظتها في أوقات الأزمات والخطوب التي ألمت بالأمة الإسلامية
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 والمصــاعب التــي اعترضــت ســبيلها رغمــاً عمــا أحيــك حولهــا مــن مكائــد  تحــاول الأمــة الإســلامية حاليــاً تجــاوز المحــن الكثيــرة ،
ومؤامرات عديدة ، كما تحاول أن تتلمس مواطن القوة لتنطلق من جديد ، خاصة وأنها لا تزال متمسكة بدينها ، مكمن قوتها ، 

الصـمود ، ويعيينهـا علـى النهـوض وسر بقائها والذي مكنها من الصمود أمـام التحـديات الماضـية التـي واجهتهـا ، وسـيمكنها مـن 
  .والمواجهة من جديد بإذن االله 

  العشرين ميلادي ، محاولات ومؤامرات كثيرة وشرسة استهدفت القضـاء علـى الإسـلام ، / ولقد شهد القرن الرابع عشر الهجري
  .والهيمنة على المسلمين ، ونهب خيرات العالم الإسلامي ، والعبث بمقدراته وقيمه 

  
  .الأزمات الطائفية والسياسية التي تعرضت لها لبنان في تاريخه الحديث والمعاصر  )١
   .الحرب العراقية الإيرانية التي استنزفت موارد وإمكانات البلدين الهائلة ، ودونما طائل أو هدف  )٢
لد مسلم لبلد مسلم آخر ، وذلك أمر لم يسـبق إليـه مـن قبـل ، ولا زلنـا الحرب الخليجية الثانية والتي جاءت نتيجة لاحتلال ب )٣

  . نعيش ونعايش نتائجها المأسوية على المنطقة العربية بأسرها 
   .الهجمة التنصيرية على بلدان أفريقيا وآسيا وبخاصة المسلمة منها  )٤
ليابس في السودان ، واستنزفت موارده المادية قضية جنوب السودان التي زرعها الاستعمار الإنجليزي والتي أكلت الأخضر وا )٥

   .والبشرية ، ووقفت عقبة في سبيل تطوره ونموه ، رغماً عن إمكانية الزراعية الهائلة 
   .قضايا الأقليات المسلمة المختلفة ، وكلها حلقات في التآمر على الإسلام والعالم الإسلامي )٦
 لإسلام والمسلمين ، فقد شهد الثلث الأخير مـن القـرن الرابـع عشـر الهجـري ورغم هذه الحلقات المتتابعة من التآمر والكيد ل /

العشـرين المـيلادي صـحوة إسلاــمية مباركـة ، ورجوعـاً إلـى االله ، بعــد أن أصـاب العـالم الإسـلامي اليــأس والقنـوط ، وأصـابته خيبــة 
يــة ، وقوميــة ووطنيــة ، ومــا إلــى ذلــك مــن تلــك الأمــل فــي تجــارب الفكــر الأوروبــي الفاشــلة ، مــن ديمقراطيــة ، واشــتراكية ، وتقدم

الشعارات الخلابة ، والمبادئ الغربية الوصفية التي حاول الغرب زرعها مكان المبادئ والأسس الإسلامية السياسية والاجتماعية 
فـي جـوهرة والاقتصادية ، فأخذ بعضـهم يعـود إلـى االله ، ولقـد تمثلـت هـذه الصـحوة فـي الـدعوة لأن يعـيش المسـلمون إسـلامهم 

  .وقيمه الخالدة ، وأن ينطلقوا منه لمعالجة شئون عصرهم 
  العشــرين مــيلادي ، مظــاهر صــحوة جديــدة تهــدف إلــى الرجــوع إلــى / ونتيجـة لــذلك بــرزت مــع نهايــة القــرن الرابــع عشــر الهجــري

لتعلـيم فـي المـدارس ، والمعاهـد الإسلام ،ومن مظاهرها تخـرج شـباباً ملتزمـاً ومتمسـكاً بعقيدتـه الإسـلامية رغـم دراسـته ، منـاهج ا
والجامعات  التي أنشأها دعاة التغريب ، وقد بدأ ذلك في أوساط المثقفين من الأطباء ، والمعلمين ، والمهندسـين ومـن طـلاب 
الجامعات ، ثم بدأ الاهتمام بجامعات التـراث الإسـلامي ، فعـلا شـأن الجامعـات الإسـلامية ، وأقبـل عليهـا الطـلاب مـن جديـد ، 

عد أن كانوا عازفين عنها في الماضي ، وبدأت تنافس ، بل تفوقت في أحيان على الجامعـات العلمانيـة وأصـبحت منـاراً يرتـاده وب
الطلاب من شتى أنحاء العـالم الإسـلامي وأمثلـة الجامعـات كثيـرة ، منهـا جـامع الأزهـرة ، والجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة ، 

  .الإسلامية بالرياض ، وجامعة أم القرى  وجامعة الإمام محمد بن سعود
  أصــبحت فـي أحيــان كثيـرة منــابر  -التــي كانـت فــي يـوم مــن الأيـام حكــراً لفكـر العلمــانيين والمسـتغربين   –وحتـى وســائل الإعـلام

الأسواق ،  للدعوة الإسلامية ، ومناقشة مشاكل الإسلام ، وسبل النهوض به ، واتسعت دائرة الكتاب الإسلامي أكثر انتشاراً في

   
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وأقبل أصحاب المطابع على طبعه وتوزيعه ، فازدادت العناية بالتراث الإسلامي ، وبنشره ، وقامـت هيئـات ومؤسسـات مـن أجـل 
يلحـظ كثـرة الكتــب  –خاصــة فـي الـبلاد العربيـة  –ذلـك التـراث ، ولعـل الزائـر إلـى أي مــن معـارض الكتـاب فـي أي بلـد إسـلامي 

  .والمؤلفات الحديثة  الإسلامية ، من كتب التراث ،
  ولعل كل ذلك يشير إلى بروز ظاهرة جديدة ، وهي الاعتزاز بالفكر الإسلامي ، وبدايات عودة الثقة بالنفس المسلمة مـن جديـد

إذ بــدأ المفكــرون المســلمون ينتقلوــن مــثلاً مــن دور الــدفاع عــن ديــنهم وقــيمهم ، وعــن رد الشــبهات إلــى رد الشــبهات إلــى دور 
والاستحياء إلى مرحلة عرض الفكر الإسلامي ، والمبادئ الإسلامية كما هي في ثقة " النظرة الاعتذارية " مرحلة  التحدي ، ومن

واعتزاز ، وأصبح الكتاب والباحثون المسلمون يعرضون حقائق الإسلام كنظام شامل في حد ذاته ، لا حاجة له في المقارنة بأي 
الــنظم الوضــعية السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ، وفشــلها التــام فــي حــل نظــام آخــر ، خاصــة عنــدما اتضــحت لهــم مثالــب 

  .مشاكلهم ومواجهة التحديات التي تواجههم 
  وبدأ المسلمون يعون مشاكلهم المتمثلة في قضايا التخلف ، والجهل والمرض ، وبدأوا يعقدون المؤتمرات والندوات لمناقشتها

الاســتعمار ، والصــهيونية ، والرأســمالية والشــيوعية ، : ضــح أمــامهم ، فعرفــوا خصــومهم وإيجــاد الحلــول لهــا ، وأخــذت الــرؤى تت
وغيرها من النظريات الغربية الوضعية والعلمانية ، وبدأوا يدركون ويتنبهون لما يحـاك ضـدهم ، مـن مـؤامرات ، ويعلمـون جاهـدين 

  .للوقوف أمامها 
  مظاهر للصحوة الإسلامية ، وللالتزام بالإسلام ، ومحاولة إعادته من جديد إلى شتى مناحي الحيـاة ليقـوم  –وغيرها  –وكل هذه

 .الحياة وجهة إسلامية من حياتها بدوره كاملاً فيها ، حتى تتجه 
   
  
 بعــض قــادة الإســلامية أن ضــعفها يكمــن فــي فرقتهــا وتشــتتها ، وأن قــوة الأمــة لــن تكــون الإ عــن طريــق وحــدتها وتضــامنها ،  أدرك

وعودتها إلى مبادئ دينها الحنيف ، خاصة وأنه قد جربت كل المذاهب والنظريات السياسية الأوروبية ، ولم تجـد فيهـا نفعـاً ولا 
زادت من مصاعبها ، وواجتها بمصاعب وتحديات جديدة ، ومن ثم فقد قامت دعوات  حلاً لمشاكلها ، بل على العكس ، فقد

وحركات شعبية قوية فـي العـالم الإسـلامي تنـادي بضـرورة تضـامن المسـلمين ، وبضـرورة العـودة إلـى الإسـلام مـن جديـد ، ليكـون 
مة الإسلامية ، خاصـة وأن المسـلمين قـد جربـوا منهاجاً ونظاماً يحكم كافة شئون المسلمين الحياتية ، وليكون أساساً لوحدة  الأ

شتى أشكال الوحدة القائمـة علـى غيـر أسـس إسـلامية ، مثـل أشـكال التكـتلات الإقليميـة ، والقوميـة والاقتصـادية دونمـا نجـاح ، 
لحلــف ا" فقـد حاولـت بعــض الـدول المسـلمة مثــل تركيـا ، وإيــران وباكسـتان تحقيـق شــئء مـن الوحــدة بينهـا عنـدما انضــمت إلـى 

، ثـم حاولـت دول كثيـرة أخـرى " الجامعـة العربيـة " وحاولـت الـدول العربيـة أن توحـد صـفوفها عنـدما انضـمت إلـى  –" المركـزي 
أو إلــى غيرهــا مــن المنظمــات الراميــة إلــى الوحــدة ، ولكــن دون أن  –" حركــة عــدم الانحيــاز " نفـس الشــيء عنــدما انضــمت إلــى 

وكان عليها أن تتجه إلى سبيل آخر ، هو سبيل الاعتماد على الذات ، وأن تحاول إيجاد  تحقق الأمة الإسلامية هدف الوحدة ،
التضامن بجهود ذاتية داخلية ، الأمر الذي دعا بعض دولها وقادتها إلى الدعوة إلى إنشاء منظمات إسلامية هدفها تحقيق وحدة 

  .، فقامت منظمة المؤتمر الإسلامي  وتضامن المسلمين بالتدريج وبالسبل المتاحة لدول العالم الإسلامي
  وكان قيام هذه المنظمة تتويجاً لجهود رسمية وشعبية في العـالم الإسـلامي ، لعبـت المملكـة العربيـة السـعودية ، والمخلصـين مـن

   .أبناء الأمة دوراً بارزاً في إنجاحها 



  ]  [KFU 

  م ، ومؤتمر كراتشي  ١٩٣١/ هـ  ١٣٥٠في سنة مثل مؤتمر بيت المقدس الإسلامي : وبدأت هذه الجهود بعقد عدة مؤتمرات
م ، وكــان هـــدفها كلهــا محاولــة معالجـــة مشــكلات العـــالم  ١٩٦٤م ، واجتمـــاع مقديشــو فــي عـــام  ١٩٥١و  ١٩٤٩فــي ســنة 

تجمــع " الإسـلامي السياسـية ، والثقافيــة ، والاجتماعيـة والاقتصـادية ، وتعــززت مثـل هـذه الــدعوات وتطـورت إلـى الــدعوة لإقامـة 
  .كانت المملكة العربية السعودية من أول الداعين له في الستينات من القرن الميلادي الفائت " ي دولي إسلام

  وقد واجهت هذه الدعوة معارضة من بعض الدول العربية والإسلامية ، والدول الكبرى مثل الاتحاد السـوفيتي آنـذاك ، لأسـباب
ء قــادة الـدول الإســلامية والعربيــة ، فالســتينات كانــت فتــرة ازدهــار الفكــر أيديولوجيـة وسياســية مختلفــة ، حيــث كانــت تتــوزع أهــوا

الاشتراكي والثوري في المنطقة الإسلامية ، ورغم كل ذلك استمرت المحاولات والدعوات الرامية إلى إيجاد نوع من الوحدة بين 
، حيــث ) إسـرائيل ( كيـان الصــهيوني م التــي خسـر فيهــا العـرب معـركتهم ضــد دولـة ال ١٩٦٧المسـلمين حتـى وقــوع نكبـة يونيـو 

ثــم تبلــورت الفكــرة فــي دعــوة الملــك فيصــل عاهــل  –عربــاً وغيــر عــرب  –قويــت فكــرة التجمــع الإســلامي بــين قــادة المســلمين 
م ، الذي جاء كرد فعل على الجريمـة  ١٩٦٩/ هـ  ١٣٨٩المملكة العربية السعودية  لاجتماع القمة الإسلامية بالرباط في عام 

   .كأول تجمع إسلامي رسمي   –ية في إحراق المسجد الأقصى ، وفي ذلك المؤتمر تقرر إنشاء منظمة العالم الإسلامي الصهيون
  م ،  ١٩٧٢/ هــ  ١٣٩٣وقد تم إقرار ميثاق المنظمة في المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في جـدة عـام

قد تزايد عدد أعضاء المنظمة حتى شارف على ما يربو على الخمسين دولـة ، وتهـتم الذي اشتركت فيه ثلاثون دولة إسلامية ، و 
المنظمة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم ، سواء كانوا أغلبيات أو أقليات مسلمة ، وتقرر المنظمة في ميثاقها أن الإسـلام هـو 

يــدة الإســلامية عامــل مــن العوامــل المهمــة لتحقيــق العامــل الأقــوى فــي تقــارب وتفــاهم وتضــامن الشــعوب الإســلامية ، بــل إن العق
  .التقدم والرفاهية بين أبناء البشر 

  
  تسعى منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحقيق الأهداف التالية:  
   .تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء  )١
جتماعيــة ، والثقافيــة ، والعلميــة ، وفــي المجــالات الحيويــة دعـم التعــاون بــين الــدول الأعضــاء فــي المجــالات الاقتصــادية ، والا )٢

   .الأخرى ، والتشاور بين الأعضاء في المنظمات الدولية 
  . العمل على محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله  )٣
   .اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل  )٤
يق العمــل مــن أجــل العمــل علــى ســلامة الأمــاكن المقدســة وتحريرهــا ، ودعــم كفــاح الشــعب الفلســطيني ، ومســاعدته علــى تنســ )٥

   .استرجاع حقوقه ، وتحرير أرضيه 
   .دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على  كرامتها واستقلالها ، وحقوقها الوطنية )٦
   .التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى إيجاد المناخ الصحيح لتعزيز  )٧
  الـدعوة إلـى التضـامن الإسـلامي للوقـوف أمـام المخططـات الاسـتعمارية ، ولـم _ يرحمـه االله _ وقد تبنى الملك فيصل آل سـعود

لإسـلامية ، كمـا شعت المسلمين ، ومجابهة الغزو الفكري بجميع أشكاله ، وقام من أجل ذلك بعـدة جـولات فـي معظـم الـبلاد ا
أرسلت المملكة العربية السعودية عدة بعثـات لأفريقيـا مـن أجـل مسـاعدة المسـلمين هنـاك ، واسـتقبلت المئـات مـن الطـلاب فـي 

  :وكان نتيجة هذا المجهود جامعاتها ، 
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مــع الكيــان تبهــت الــدول الأفريقيــة للخطــر الصــهيوني بعــد اتصــالات الملــك فيصــل بهــا ، فقطعــت معظمهــا علاقتهــا السياســية  )١
  . الصهيوني ، وانقلب العديد منها إلى تأييد الحق الإسلامي في فلسطين وغيرها

أنشيء البنك الإسلامي للتنمية ليسد الفراغ في مساعد الدول الإسلامية النامية ، وليقدم المساعدات لها على أسس خالية من  )٢
   .المعاملات الربوية

منظمة الدول الإسلامية (دة بعد انعقاد عدة دورات لملوك ورؤساء الدول الإسلامية أنشئت الأمانة العامة للدول الإسلامية بج )٣
  ، وعقدت عدة مؤتمرات قمة إسلامية ، أسفر الثالث منها على تأسيس مجمع الفقه الإسلامي في مكة ) 

، ورعايـة المسـاجد ، أنشىء المجلس الأعلى للمساجد ، وبدأ العمل في التنسيق بـين مؤسسـات الـدعوة فـي العـالم الإسـلامي  )٤
 .   إعداد الدعاة 

تبنــي القضــايا الإســلامية ، ومــد يــد العــون للأقليــات المســلمة التــي تعــاني الظلــم والاضــطهاد ، وأنشــئ معهــد شــئون الأقليــات  )٥
، لخدمــة الأقليــات المســلمة ودراســة ) ولكنــه انتقــل فيمــا بعــد إلــى لنــدن ( المســلمة التــابع لجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة 

   .مشاكلها 
  وأنشئت إذاعـة نـداء الإسـلام فـي مكـة المكرمـة لخدمـة قضـايا الأقليـات المسـلمة أيضـاً ، وأصـبحت الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة

   .المنورة تجمعاً كبيراً لأبناء المسلمين ، ومكاناً لإعداد الدعاة 
  : وافقت منظمة العالم الإسلامي في مؤتمرات لاحقة على إقامة ما يلي  )٦
   .اتحاد المصارف الإسلامية -             . صندوق القدس -                                . صندوق التضامن الإسلامي   -
  وكالة الأبناء الإسلامية الدولية -      . البنك الإسلامي للتنمية        - . الغرفة الإسلامية للتجارة ، والصناعة وتبادل السلع -
   .المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتكنولوجيا والتنمية في جدة  -                            . ول الإسلامية منظمة إذاعات الد-
   .المركز الإسلامي للتنمية التجارية في طنجة  -                             .اللجنة الدولية للتراث الإسلامي -
  .المركز الإسلامي للتدريب التقني والبحوث في داكا بالسنغال  -. المركز العلمي للتربية والتعليم الإسلامي في مكة المكرمة -
   .مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في استانبول                              -. اللجنة الإسلامية الدولية للقانون -
 المســاواة بـين الأعضــاء ، واحتــرام : لمنظمـة المبــادئ العامـة التــي تحكـم العلاقــات بـين الــدول الأعضـاء فــي الآتـي كمـا وضــعت ا

سيادة أراضي كل عضو ، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديـد بهـا ضـد وحـدة وسـلامة كـل عضـو ، وحـل الخلافـات بـالطرق 
  .السليمة 

 مــؤتمر ملـوك ورؤسـاء الحكومــات ، وينعقـد مـرة كــل : ؤتمر الإسـلامي ، وتتكـون مـن كمـا اشـتمل ميثـاق المنظمــة علـى هيئـات المــ
ثــلاث ســنوات ، ومــؤتمر وزراء الخارجيــة ، ويجتمــع كــل ســنة أو عنــد الحاجــة فــي أي بلــد مــن البلــدان الأعضــاء ، وأخيــراً الأمانــة 

   .ودية العامة للمؤتمر ، والمؤسسات التابعة لها ، ومقرها جدة بالمملكة العربية السع
  عدة مؤسسات منتشرة بين جدة والرياض ، ودكا ، وكراتشي ، واستانبول وغيرها  –كما أسلفنا   –وللمنظمة.   
  
  وهي منظمة إسلامية عالمية ، وشعبية ، تمثل كافة الشعوب الإسلامية في أنحاء العالم ، وقد انبثقت عن المؤتمر الإسلامي العام

م ، ومقرهـا مكـة المكرمـة ، والرابطـة معتـرف ١٩٦٢مايو / هـ  ١٣٨٢ذي الحجة عام  ١٤الأول الذي عقد بمكة المكرمة في 
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" اليونسـكو " ظمة الأمم المتحدة ، ضمن المنظمات غير الحكومة ، كمـا أنهـا عضـو فـي منظمـة بها دولياً باعتبارها عضواً في من
  .وفي صندوق الطفل العالمي بهيئة الأمم المتحدة 

  هو الذي يرسم سياستها ، ويحدد أهدافها ، ويتكون المجلس من ست وخمسين عضواً من العلماء " مجلس تأسيسي " وللرابطة
، ويجــوز زيــادة هــذا العــدد ، وذلــك بترشــيح مــن الأمــين العــام ، وموافقــة المجلــس التأسيســي ، والســلطة والمفكــرين المســلمين 

هـو  –إلـى جانـب مسـئولياته التنفيذيـة  –، ومقرهـا مكـة المكرمـة أيضـاً ، والأمـين العـام " أمانتها العامة " وفي الرابطة . التنفيذية 
وهـو كـذلك حلقـة الاتصـال المباشـر بـين الرابطـة ومختلـف الجهـات .. للرابطـة المسئول عـن التنظـيم والتكـوين الإداري والمـالي 

والهيئـات العالميـة ، وهــو المسـئول عــن متابعـة أعمـال الرابطــة ، ورفـع التقــارير عـن تلـك الأعمــال إلـى المجلــس التأسيسـي الــذي 
   .ت الاستثنائية يجتمع مرة واحدة في موسم الحج من كل عام ، وقد يجتمع أكثر من مرة في العام للحالا

  إدارة المــؤتمرات والمجلــس التأسيســي ، وإدارة الثقافــة الإســلامية ، إدارة الصــحافة والنشــر ، إدارة : وللرابطــة عــدة إدارات مثــل
   .الأقليات المسلمة ، وغيرها 

  
  .تبليغ دعوة الإسلام وشرح مبادئه ودحض الشبهات عنه  )١
   .والأفكار الهدامةالتصدي للتيارات ،  )٢
   .الدفاع عن القضايا الإسلامية بما يحق مصالح المسلمين  )٣
   .دعم الجمعيات الإسلامية التي تعمل على خدمة المسلمين ، ونشر الدين الإسلامي في كافة أنحاء العالم  )٤
   .تقديم الخدمات للمسلمين في جميع دول العالم  )٥
 ، فإنها تستخدم العديد من الوسائل  ، مثل  ولكي تتمكن الرابطة من تحقيق أهدافها تلك:   
   .العمل على تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية  )١
  .للعمل على نشر الدين الإسلامي  –مادياً ومعنوياً  –تشجيع الدعاة المسلمين  )٢
  دعم المنظمات والمؤسسات الإسلامية التي لها صلة بالرابطة )٣
   .الإعلام الإسلامي مما قد يلحق بها من تأثيرات وأفكار غريبة عن روح الإسلام العمل على تنقية وسائل  )٤
  نشر التعليم الإسلامي بالمساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي ،  )٥
   .دراسة مشاكل الأقليات المسلمة ، والتعرف على مطالبهم ، ومد يد المساعدة لهم  )٦
في مجال التوعية الإسلامية ، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات  –إلى أبعد مدى ممكن  –من مناسك الحج الاستفادة  )٧

   .الإسلامية التي تقيمها الرابطة في موسم الحج 
   .العمل على نشر لغة القرآن الكريم بين الشعوب المسلمة حتى تكون لغة التفاهم بين الجميع  )٨
عتناء بالكتـب التـي تشـرح حقـائق الإسـلام الناصـعة ، وتشـجيع المؤسسـات الصـحفية  ، ودور تشجيع التأليف الإسلامي ، والا )٩

   .النشر التي تخدم الدعوة الإسلامية 
  
  للرابطة مكاتب فرعية في مختلف دول العالم ، وهي معترف بها رسمياً من قبل سلطات تلك الـدول ، بـل إن العديـد منهـا يتمتـع

  .هـ  ١٤٠٥مكتباً حتى عام  ٢٥وقد بلغ عدد مكاتب الرابطة في جميع أنحاء العالم  –والحصانات الدبلوماسية بالامتيازات 
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  هيئـة " وللرابطة نشاط مقدر في تقديم المساعدات المالية والعينية للاجئين المتضريين من الكوارث ، وقد أنشـأت لهـذا الغـرض
   .لها عدة مراكز في عدد من البلدان الأفريقية والآسيويةومقرها مكة المكرمة ، و " الإغاثة الإسلامية 

  كما أن للرابطة دوراَ في نشر الفكـر والـوعي الـديني ، أنشـأت مـن أجلـه مطبعـة خاصـة ، تقـوم بطباعـة الكتـب والنشـرات فـي هـذا
ن وأبحــاث القــرآن المجــال ،وقــد اهتمــت الرابطــة بترجمــة معــاني القــرآن الكــريم بمختلــف اللغــات ، وأنشــأت لــذلك إدارة الشــؤ 

   .الكريم ، وترجمت معانيه 
  عربية وإنجليزية ، بالإضاقة إلى جريدة أخبار العالم الإسلامي الأسبوعية ، وكتاب دعوة الحق الشـهري : وتصدر الرابطة مجلتين

   .، وتقوم الرابطة بتشجيع عدد من الصحف الإسلامية في مختلف أنحاء العالم 
  
  : )إيسيسكو ( المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة   ) أ
  أنشــأتها منظمــة المــؤتمر الإســلامي تنفيــذاً لتوجيهــات قــادة الــدول الإســلامية ، وهــي منظمــة متخصصــة تعمــل فــي ميــادين العلــوم

  :ولها أجهزتها الخاصة بها وهي والثقافة ، ولها شخصيتها القانونية الاعتبارية المستقلة ، 
١(  –  ويضم وزراء الثقافة والعلوم في دول منظمة المؤتمر الإسلامي  –وهو هيئتها العليا.   
٢(   ، ومن أهم أهدافها ، وعلى رأسها مدير عام منتخب من المؤتمر العام:   
  الأقليــات المســلمة ، والــدفاع عــن الإســلام وعرضــه بالطريقــة الصــحيحة ، حمايــة الهويــة الإســلامية وتقويتهــا وبخاصــة فــي أوســاط

والعمل على محو الأمية بين المسلمين ، وتطوير المدارس القرآنية ، وتوثيق روابـط الأخـوة بـين الأعضـاء والاهتمـام بتعلـيم اللغـة 
   .العربية لغير الناطقين بها بهدف تعلم الدين 

  :ي المركز العالمي للتعليم الإسلام  ) ب
  بمكـــة  ١٩٧٧أنشــئ هــذا المركــز بموجــب توصــية صـــدرت عــن المــؤتمر العــالمي الأول للتعلــيم الإســـلامي الــذي عقــد فــي عــام

  .المكرمة 
  ومن أهداف هذا المركز:   

   .وضع الكتب والمناهج الدراسية على أسس من التعاليم الإسلامية بما يحقق غرس القيم السليمة في نفوس الناشئة  )١
   .الإسلامية وتدعيمها بين الناس عن طريق مناهج التعليم ذات السمة الإسلامية ترسيخ القيم  )٢
  . تغيير المفاهيم العلمانية المعادية للدين وإحلال مفاهيم إسلامية في شتى فروع المعرفة  )٣
   .العمل على تحقيق توصيات ما يعقد من مؤتمرات للتعليم الإسلامي  )٤
  :الإسلامية الدولية الاتحاد العالمي للمدارس العربية   ) ت
  هــو مؤسســة عالميــة للتربيــة والثقافــة الإســلامية هــدفها نشــر الثقافــة الإســلامية فــي داخــل العــالم الإســلامي وخارجــه ، وقــد أنشــئ

 ٢٦- ٢٢هــ الموافـق  ١٣٩٦ربيـع الأول  ٢٦ – ٢٢بموجب قرار مـؤتمره التأسيسـي الـذي عقـد فـي الريـاض فـي الفتـرة مـابين 
ومدينة الرياض هي مقر أمانته العامة ، ولها مكاتب في كل من جدة ، القاهرة ، الخرطوم ، لندن ، نيويورك ، م ،  ١٩٧٦مارس 

ويتكــون الاتحــاد مــن عــدد المؤسســات التعليميــة التــي تعمــل علــى نشــر اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية علــى المســتوى المحلــي 
خاصة من حيـث الإدارة والتوجيـه ، وأن يكـون تلاميـذها مـن المسـلمين ،  والمستوى العالمي ، ويشترط فيها أن تكون مؤسسات

وأن تعلم اللغة العربية كمادة أساسية في منهجها ، وكذلك أن تجعـل المبـادئ الإسـلامية أسـاس التربيـة والثقافـة فيهـا ، وأن تهيـئ 
  .للتلاميذ بيئة إسلامية من حيث العقيدة والخلق 
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  وتتمثل أهداف الاتحاد في:   
   .نشر اللغة العربية ، ورفع مستوى تعليمها في أنحاء العالم باعتبارها لغة القرآن الكريم  )١
  :إلى التعاون الاقتصادي  الحاجة )٢
  يعــاني العــالم الإســلامي اليــوم مــن الفقــر ، ويعــيش ســكانه حالــة محزنــة مــن الحرمــان والتخلــف الاقتصــادي ، رغمــاً عــن الثــروات

ة التي يتمتع بها ، فأرضه واسعة تربو على أربعين مليون كيلومتر مربع ، وثرواته الزراعية ، والحيوانية والإمكانات الاقتصادية الهائل
، والسمكية ، والمعدنية كبيرة ، وطاقته البشرية ضخمة ،وهو زاخر بالأيدي العاملة الكافية للتنمية الاقتصادية ، وفـوق هـذا كلـه 

ومـع هـذا .. إن هـو تمسـك بهـا  –ه الصحيح إلى حسـن الاسـتفادة مـن نعـم االله تعـالى هناك عقيدته الإسلامية التي توجهه التوجي
، والــذي يهيــئ الســبيل للمؤسســات " فــي مســتنقع الفقــر الــذي يجــر وراء المــرض ، والجهــل والتخلــف " فالمســلمون يعيشــون 

  .التنصيرية التي انتشرت في بلاد المسلمين لمحاولة هدم عقيدة الأمة ، وتنصير أبنائها 
  
  وهنـاك تباشــير خيــر يشــهدها العــالم العربــي اليــوم ، ولعلهــا تكــون المثــال الــذي يحتــذى ، أو النــواة لوحــدة اقتصــادية أكبــر ، تلــك

م ، والـذي يمشـي بخطـوات ثابتـة  ١٩٨١/ هــ  ١٤٠١التباشير هي قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي تأسس عام 
  .دي ،  ونرجوا ان يكون خطوة أولى تسير على هديها بقية دول العالم الإسلامي على طريق التعاون والتكامل الاقتصا

  ونحن نشهد اليوم بدايات حادة لترميم البناء الاقتصادي لدول العـالم الإسـلامي ، المتمثـل فـي جهـود منظمـة المـؤتمر الإسـلامي
البنـــك " م  ١٩٧٤/ هــــ  ١٣٩٤أنشـــئ فـــي عـــام التـــي أعـــارت التعـــاون الاقتصـــادي بـــين الـــدول الأعضـــاء أهميـــة كبيـــرة ، فمـــثلاً 

الذي تسـهم فيـه الـدول الأعضـاء ، كـل حسـب قـدراتها الاقتصـادية ، وقـد " صندوق التضامن الإسلامي " و " الإسلامي للتنمية 
قامت المملكة العربية بمجهود رائد في هذا المجال ، وتبرعت بما يساوي ثلث رأس مـال البنـك ، فأسـهمت بمبلـغ ألـف مليـون 
دولار ، ودعت الدول القادرة من أعضاء المؤتمر الإسلامي بتخصيص مبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف مليون دولار أمريكي لتمويل 

   .مشروعات التنمية في الدول الإسلامية 
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  
  أي أنهـا  مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطان دولة غير مسلمة في وسط أغلبية غيـر مسـلمةويقصد بالأقلية المسلمة ؟ ،

تعيش في مجتمع لا يكون فيه الإسلام الدين السائد ، أو الثقافة الغالبة ، ومن ثم لا يحظى فيه الإسلام بمؤثرات إيجابية تساعد 
وإبعادهم عن مثلهم الدينية ، " علمنتهم " يعاني المسلمون في حالات كثيرة من جهود ترمي إلى  على ازدهار مثله ومبادئه ، وقد

 . وإدماجهم في ثقافة المجتمع الغالبة
  وتعريــف الأقليــة المســلمة لا يكــون مــن حيــث المعيــار العــددي فقــط ، وإنمــا مــن حيــث وجودهــا الفاعــل فــي الأجهــزة السياســية

، وقد يشكل المسلمون في دولة ما أغلبية عددية ، ولكن ليس لهم نفوذ سياسي واقتصادي فاعل ، أو دور مؤثر  والمدنية أيضاً 
وهنـاك مـن الكتـاب مـن يـرى أن المعيـار العـددي هـو مـن أدق المعـايير فـي تحديـد مـا يطلـق عليـه ،في صناعة القرارات المصيرية 

ة غير إسلامية ، إذ يرى أولئك أن الدولة التي يزيد عـدد المسـلمين فيهـا عـن دولة إسلامية ، وما يطلق عليه أقلية مسلمة في دول
من السكان هي دولة إسلامية ، وإذا قل المسلمون عن تلك النسبة المئويـة كـان المسـلمون أقليـة فـي الدولـة المعنيـة ، %  ٥٠

ا ، وكذلك غياب الانتماءات الدينية للسكان والعقبة في هذا التعريف هو انعدام الإحصاءات السكانية التي يمكن الاعتماد عليه
في الإحصاءات إن وجدت ، وسواء أخذنا بهذا التعريف أو ذاك للأقلية المسلمة ، فإن تلك الأقلية تبقى جماعة مسـلمة تعـيش 

  .في مجتمع وبيئة غير إسلامية 
  المتحفظة التي تقول إن واحداً من بين كل ثلاثة والتقديرات العامة قد تقترب أو تبتعد عن الحقيقة ، فمثلاً هناك بعض التقديرات

  .مسلمين في العالم اليوم هو من ضمن أفراد الجاليات الإسلامية المنتشره في أنحاء العالم 
   م فإن واحدا مـن كـل أربعـة أشـخاص فـي العـالم سـيكون مسـلماً ، وكـذلك سـيكون مـن بـين كـل  ٢٠٠٠وضمن احصائيات العام

   .لم فرد ينتمي للاقليات المسلمة اثني عشر شخصاً في العا
  أي ذات أغلبيـات مسـلمة ( وهناك الآن تواجد إسلامي في نحو تسعين دولة من دول العالم ، بينهما أربعة وأربعين دولة إسلامية

 ٢٥١مليــون مســلم ، مــنهم  ٨٩٢دولــة أقليــات مســلمة ، فالمســلمون فــي قــارة آســيا مــثلاً يقــدرون بحــوالي )  ٤٦(، والبقيــة ) 
" سـتة وسـتون "  ٦٦ليون مسلم يعيشون كجماعات وأقليات مسلمة ، كما أن عدد الأقليات المسلمة في أوروبا يقدر بحوالي م

مليون نسمة ، ووصـل عـدد المسـلمين فـي القـارة الأمريكيـة ، وفـي  ٧٣٢مليون نسمة ، من مجموع سكان أوروبا البالغ عددهم 
 مليون مسلم ،  ١٣استراليا إل حوالي 

 مليون مسلم من  ٣١٦هذه الإحصائية الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي أن عدد المسلمين في أفريقيا يقدر بحوالي  وتقول
   .مليون مسلم في قارة أفريقيا يعيشون كأقليات مسلمة ٤٤مليون نسمة ، وأن  ٦٥٢مجموع سكان القارة البالغ عددهم 

  مليــون نســمة وأن  ٣٧٤العائشــة خــارج حــدود العــالم الإســلامي حــوالي وهنــاك تقــديرات أخــرى تجعــل عــدد الأقليــات المســلمة
   .الأغلبية منهم تعيش في قارة آسيا 

 ففي آسيا تعيش معظم الأقليات المسلمة في الصين والهند ،  ويختلف توزيع المسلمين في القارة الواحدة من دولة إلى أخرى ،
ض المنظمات الإسلامية ترى أنهـم أكثـر مـن ذلـك بكثيـر ،، وتقـول وإن كانت بع( مليون مسلم  ١٠٠ففي الصين يعيش حوالي 

مليــون مســلم ولكــن المســلمين أنفســهم يعتقــدون أن  ٩٠الإحصــائيات الهنديــة الرســمية أن عــدد المســلمين فــي الهنــد حــوالي 
  ..مليون مسلم  ١٥٠عددهم حوالي 

 
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  
  أوروبـا فـي إطـار العلاقـات التاريخيـة بـين الإسـلام والمسـيحية عبـر العصـور ، منـذ الوجـود ولابد من دراسة الأقليات المسـلمة فـي

الإسلامي في إسبانيا ، ثم العلاقات العثمانيـة الأوروبيـة ، ثـم مرحلـة الوجـود الاسـتعماري الأوروبـي فـي البلـدان الإسـلامية ، ونـتج 
بلغــت ذروتهــا أيــام الحــروب الصــليبية والمرحلــة الاســتعمارية ، المواجهــة بــين الإســلامة وأوروبــا ، والتــي " عــن كــل ذلــك ظــاهرة 

وتتجلى الآن في الدعوات الأصولية الحالية في عالم الإسلام ، والتي تخشاها أوروبا وتظنها دعوات موجهـة ضـدها ، وتولـد عـن 
تـي تعـيش فـي وسـطها ، ودراســة سـوء فهـم لازال يحكـم العلاقــة بـين الأكثريـة الأوروبيـة والأقليـات المســلمة ال" المواجهـة " هـذه 

الوضع الأوربي أو البيئة التـي تعـيش فيهـا تلـك الأقليـات المسـلمة سـيمكننا مـن فهـم أعمـق للظـروف الحياتيـة والمعيشـية ، لتلـك 
إذ أن مثــل تلـك الدراسـة ستضـع قضـية الأقليــات .. الأقليـات ، وللمشـاكل التـي تـواجههم وربمــا إيجـاد السـبل الصـحيحة لحلهـا 

حتواها الصحيح ، فمحاولة فهمنا مثلاً للعلمانية السائدة في أوروبا ، ونظرتها للدين ، وكذلك فهمنا لسلوك المسلمين تلك في م
حجاب ( في تلك المجتمعات الأوروبية ، الذين يحاولون العيش حسب مقتضيات دينهم ، في المأكل ، والمشرب ، والملبس 

لاة في أوقات العمل والدراسة ، وهي كلها ممارسات جعلت الأوروبيون ينظرون إليها ، وممارسة عباداتهم مثل الص) النساء مثلاً 
  ..بشيء من الاستغراب 

  ثم شعورهم بـأنهم غربـاء عـن المجتمـع  أهمها خطر فقدان هويتهم الإسلامية: والمسلمون في أوروبا يعانون من مشاكل عديدة ،
الأوروبي ، غرباء في العقيدة ، وفي التقاليد واللغة ، وحتى في الشكل والعرق ، وشعورهم بأن المجتمع الأوروبي يعاملهم وينظر 

تعلـيم ، إليهم كغرباء أيضاً ، ويمارس ضـدهم بعـض التحزبـات ، فـي العمـل ، وفـي السـكن ، وفـي الخـدمات الاجتماعيـة ، وفـي ال
واللغة والمواطنة ، وهم يرون في تلك التحزبات والحواجز عقبات رئيسة تقف في طريق ممارستهم لحياة طبيعية في المجتمعات 
الأوروبية والتي تدعي حماية الحقوق الإنسانية ، ومن ثم فالمسلمون يشعرون بأنهم يعيشون على أطـراف ذلـك المجتمـع ، وفـي 

" كنتيجة للمعاملة التي تلقاها تلك الأقليات المسلمة فـي أوروبـا علـى يـد الأغلبيـة ، فـإن شـعورها بأنهـا عزلة دينية وفكرية عنه ، و 
، ولعل هناك أسباباً أخرى لهذا الشعور ، "  عقدة الأقلية" مغلوبة على أمرها يتزايد باستمرار ، وهو ما يطلق عليه البعض " أقلية 
ن ، وعـدم تقبـل النسـاء للعـادات والمثـل السـائدة فـي المجتمـع الأوروبـي ، وحـواجز البحث عن الجذور ، والحنين للأوطا: مثل 
  ..اللغة 

  
يشكل المسلمون في أفريقيا ثقلا ضخما لا يمكن تجاهله رغم ما به مـن ضـعف فهنـاك خمـس عشـرة دولـة إفريقيـة جنـوب الصـحراء 

والإسلام جبهة زاحفة بقوة في القارة الأفريقية ، ولذلك لا غرو إذا احتدام الصراع بين النصرانية % ٧٠تفوق نسبة المسلمين فيها 
والإســلام لتحويــل قبلــة القــارة ودينهــا وحضــارتها ، وقــد عمــل النصــارى وفقــا لمخطــط تصــبح بموجبــة أفريقيــا قــارة نصــرانية فــي عــام 

صـارى ، بـل حـدث عكـس مـا أرادوا ، إذ أن يـزداد انتشـارا فـي القـارة م ، وها قد جاء هذا العام ولم يحـدث مـا خطـط لـه الن٢٠٠٠
الســمراء ، ورغــم ذلــك فهنــاك أقليــات مســلمة فــي أفريقيــا تعــاني مــن مشــاكل ومصــاعب معينــة ، ونحــن إذ نعــرف الأقليــة المســلمة لا 

لا تتمتع بوجود  –عض البلدان رغم ثقلها العددي في ب –نعرفها من حيث المعيار العددي وإنما من حيث إنها جماعات مستضعفة 
فــي الســلطة السياســية ، والخدمــة المدينــة ، ولــيس لهــا نفــوذ اقتصــادي فاعــل ، أو دور مــؤثر فــي صــياغة القــرارات المصــيرية ، فهــم 
قابعون تحت سيطرة حكومات أقلية نصرانية ، تتحكم في مصائرهم ، وتعمل في معظم الأحيان على إبقائهما في حالة مـن التخلـف 

  .نحطاط ، ومن ثم فإنه تلك الأقليات المسلمة في أفريقيا تواجه العديد من المشاكل والتحديات والا



  ]  [KFU 

  
  م كان نتيجة جهود كبيرة قامت بها الحركة الصهيونية السياسية ،  ١٩٤٨مايو  ١٥قيام دولة الصهاينة في فلسطين المسلمة في

 . م  ١٩٤٨ثم على أرض فلسطين قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى عام بمؤازرة ودعم الاستعمار البريطاني الذي ج
   
  بدأ التحضير لاغتصاب فلسطين على أيدي الصهيونيين خمسين عاماً قبـل إعـلان دولـة الكيـان الصـهيوني فـي فلسـطين فـي مـايو

م ،  ١٨٩٧بسويسـرا فـي مـايو عـام " بـال " انعقـد فـي مدينـة م ، وذلك عندما أقر المـؤتمر الصـهيوني الأول الـذي  ١٩٤٨عام 
وحضره أكثر من مائتي يهودي الجاليات اليهودية في سبعة عشر دولة ، مبدأ إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي يحميه القـانون 

   .العام 
  أول من حول آمال العودة لدى ) انية باللغة الألم" ( الدولة اليهودية " ويعتبر ثيودور هرتزل ، وهو يهودي مجري ، ومولف كتاب

من مجرد أمل وحلم ديني ، إلى هدف سياسي ينبغي الوصول إليه بشتى الوسائل والسبل  –فلسطين  –اليهود إلى أرض الميعاد 
   .وقد أيد هذه الفكرة يهود قوميون آخرون 

 أو في فلسطين تدعمه وتسنده بريطانيـا ـ إدراكـاً  وقد قال هرتزل في كتابه المذكور بضرورة إنشاء وطن قومي لليهود في الأرجنتين
منه أن الحركة الصهيونية لن تبلغ أهـدافها إلا بـدعم مـن إحـدى القـوى الأوروبيـة الفاعلـة ، وذلـك واضـح فـي البرنـامج الصـهيوني 

   :والذي يتلخص في النقاط الآتية " بال " الذي وصفه مؤتمر 
  .نطاق واسع استيطان يهودي لفلسطين  بشكل منظم ، وعلى  )١
   .تأمين حق شرعي للاستيطان معترف به دولياً  )٢
   .إنشاء منظمة دائمة لتوحيد جهود اليهود من أجل خدمة القضية الصهيونية  )٣
   .اتخاذ الخطوات التحضيرية للحصول على الضمانات الحكومية اللازمة لتحقيق أهداف الصهيونية  )٤
   .تغذية الشعور والوعي القومي اليهودي  )٥
  أن الصـــهيونية حركـــة عنصـــرية ذات طبيعـــة اســـتعمارية تهـــدف إلـــى اقـــتلاع يهـــود العـــالم مـــن " بـــال " مـــن برنـــامج مـــؤتمر ويتضـــح

مجتمعــاتهم التــي يعيشــون فيهــا عبــر هجــرات متصــلة لخلــق دولــة قوميــة يهوديــة فــي فلســطين ، ومعنــى ذلــك أن الصــهيونية قــررت 
إلى مهاجرين إلى فلسطين ، ثم مستوطنين فمحتلـين لأراضـي السـكان عامدة تحويل اليهود المضطهدين في المجتمعات الغربية 

   ..المحليين بعد طردهم منها 
  لنيل سـندهما ، وعنـدما " عبد الحميد الثاني " إلى القيصر الألماني ثم إلى السلطان العثماني " هرتزل " ولم يكن غريباً أن يتجه

كانــت الحركــة الصــهيونية تلقــى التشــجيع والمــؤازرة مــن بعــض كبــار فشــل فــي ذلــك وجــه جهــوده الدبلوماســية نحــو انجلتــرا حيــث  
" بلفـور " م ، حينمـا أصـدر وزيـر خارجيـة بريطانيـا  ١٩١٧نوفمبر  ٢تلك في " هرتزل " الساسة البريطانيين ، وقد توجت جهود 

 –رسالة بعث فيها آرثر بالفور الوعد الشهير القاضي بمساندة بريطانيا لإقامة وطن يهودي قومي في فلسطين ، والوعد عبارة عن 
أنـه لا إلى اللورد روتشيلد الثري الصهيوني المعـروف ، وغنـي عـن الـذكر  –وزير الخارجية الذي عمل بحماس لصالح الصهيوينة 

في أرض فلسطين كما يدعي الصهيونيون ، ففلسطين منذ السنة الخامسة عشرة الهجرية أرض إسلامية  –تاريخياً  –حق لليهود 
قبل ذلك التاريخ أرض عربية ، وظلت كذلك على مدى خمسة آلاف عام ، والواقع أن الوجود اليهودي في فلسطين لـم  ، وهي

  :يتجاوز المائة والأربعين سنة ، وكان ذلك على فترتين 



  ]  [KFU 

 - ȠوƁقبل الميلاد  ٩٢٧يلاد وحتى عام قبل الم ١٠٠٠بين عام :  ا. 
 - ĹžŵĵȌة اǛŧůقبل الميلاد ، وواضح أنهما فترتان قصيرتان ، وعلى مـدى  ٧٥الميلاد وحتى سنة قبل  ١٤٢بين سنتي :  وا

   .زمني متباعد 
  أما الأسباب التي دعت إلى نجاح اليهود لاستلاب الوطن الإسلامي في فلسطين فهي عدة ، من أهمها:   
     
  أشرنا إلى هدف الصهيونيين فـي فلسـطين ، وهـو اسـتيطانها ، عـن طريـق تنميـة الهجـرة ، وعـن طريـق شـراء الأرض ، والبحـث عـن

الحماية الدولية ، واستغلالها لمصلحتهم ، فهذا هو هـدفهم ومخططهـم والـذي صـبروا فـي سـبيل الوصـول إليـه ، رغـم الأحـداث 
عـالم ، مثـل الاضـطهاد الـذي لقـوه مـن ألمانيـا النازيـة وغيرهـا مـن دول أوروبـا ، ومثـل الجسيمة التي تواجه اليهود في شتى بقـاع ال

المقاومـة العربيـة التــي كـان يلقاهــا مشـروعهم ونشــاطهم الاسـتيطاني ، والتـي لقيهــا مشـروعهم الصــهيوني مـن قبــل الدولـة العثمانيــة 
  .. جرة اليهود إلى فلسطين رافضاً له –حتى ساعة خلعه من الحكم  –وسلطانها عبد الحميد ، والذي 

   
  وفي مقابل التخطيط للحكم من قبـل الحركـة الصـهيونية ، كـان قـادة الأمـة الإسـلامية يفتقـدون التخطـيط فـي محـاولاتهم الوقـوف

ا كـان يقـوم بـه الصـهيونيون مـن أمام المطامع الصهيونية في فلسطين ، وكانت مـواقفهم لا تخـرج عـن كونهـا ردود أفعـال لـبعض مـ
عمل منظم بغرض الهيمنة على أراضي فلسطين ، وطرد أهلهـا منهـا ، ثـم إقامـة دولـتهم فيهـا ، ورغـم تـوافر الإخـلاص لـدى بعـض 
قـادة الأمـة الإسـلامية والكثيـر مـن أفرادهـا ، إلا أن أفعـالهم لــم تتعـد الاسـتنكار ، والشـجب ، والتظـاهر ، وغيـر ذلـك مـن مظــاهر 

  ض ، الرف
  
  كان واضحاً للصهيونيين وحلفائهم الاستعماريين أن الإسلام هـو الخطـر الأول لـو أدخـل معتـرك القضـية الفلسـطينية ، وذلـك بمـا

،  ينطوي عليه من دعوة للجهاد  ،واعتباره فرض عين إذا ما غزيت ديار الإسلام ، وبما يدعو إليه من تخطيط ، وإعـداد معنـوي 
، وغير )  ٦٠: ألأنفال ( } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم { وإعداد عسكري ، 

ذلــك مــن الأوامــر الربانيــة التــي تــدعو لمحاربــة أعــداء االله ، وبخاصــة اليهــود والــذين كــانوا ومــا زالــوا أشــد النــاس عــداوة للإســلام 
  .والمسلمين 

    
  عندما أدرك الاستعمار البريطاني ، وكذلك الصـهيونيون بسـالة الشـعب الفلسـطيني ، وتصـميمه الـذود عـن أرضـه ومقدسـاته ، قـرر

إقصاء عن المعركة ، وإدخال العرب والجيوش العربية إلى أطراف تلك المعركة مع علمهم وإدراكهم لمدى ضغف تلك الجيوش 
وكان ذلك عندما قامت سبعة جيوش عربية لتخوض المعركة ضد الصهيونيين ، وبالنيابة عن الشعب الفلسطيني ، ومدى تخاذلها 

وكانــت النتيجــة التــي خطــط الاســتعمار الغربــي ســلفاً أن هزمــت تلــك الجيــوش ، وســلمت أراضــي فلســطين جــزءاً جــزءاً  إلــى دولــة 
لك ، كان الشعب الفلسطيني قد تم إقصاؤه حربياً عـن المعركـة ، م ت ١٩٤٨إسرائيل المزعومة ، وعندما انتهت حرب فلسطين 

دولة عربية : وبعد ذلك إقصاؤه سياسياً عنها ، فتحولت قضية فلسطين  أمام هيئة الأمم المتحدة إلى نزاع بين دول ذات سيادة 
ا القيادات الفلسطينية ، خاصة أضف إلى ذلك عمليات التصفية والإبادة التي تعرضت وتتعرض له.. مع دولة الكيان الصهيوني 
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المقاتلة منها ، عل أيدي بعـض الحكـام العـرب ، فهنـاك المـذابح التـي تعرضـت لهـا تلـك العناصـر الفلسـطينية الوطنيـة فـي أيلـول 
  ..الأسود في الأردن ، وفي تل الزعتر

 –––– 
  تعتبر هذه المرحلـة مـن أدق المراحـل القضـية الفلسـطينية ، إذ تمكنـت بريطانيـا خلالهـا مـن فـرض انتـدابها علـى فلسـطين ، وفيهـا

وقعت البلاد العربية في الشـام والعـراق تحـت قبضـة الاسـتعمار البريطـاني والفرنسـي ، وتمكنـت الصـهيونية والعلمـانيون مـن أبنـاء 
العثمانية وإلغائها ، وتبنت دول الحلفاء في مؤتمر السلام وعد بلفور ، وتمكن  الإنجليز من الانفراد الأتراك من إسقاط الخلافة 

   :وكان ذلك عن عدة طرق .. بفلسطين يؤسسون لقيام دولة صهيونية فيها 
     
  السـلطات البريطانيـة فـي فلسـطين تلـك الهجـرة ، ففتحـت لهـا تزايدت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تحت الانتـداب ، وشـجعت

م خمسـاً وخمسـين ألفـاً ، تزايـد حتـى  ١٩١٩/ هــ  ١٣٣٩الباب علـى مصـراعيها ، فبعـد أن كـان عـدد اليهـود فـي فلسـطين عـام 
لادهم دون ألفاً ، ورأى أهل فلسطين سيول المهاجرين اليهود الغرباء تغزو ب ٦٥٠م حوالي  ١٩٤٨/ هـ  ١٣٦٨وصل في عام 

   .أن يستطيعوا وقفها ، وكان اليهودي يمنح الجنسية الفلسطينية قبل أن يطأ أرض فلسطين 
     
  عملـت الحكومــة البريطانيـة علــى تشــجيع انتقـال ملكيــة الأراضــي لليهـود ، بحيــث سـنت القــوانين والتشــريعات التـي تجعــل الــزراع

ين في حالة من الفقر ، بحيث يتخلون عن أراضيهم للوكالة اليهودية ، والمنظمات الصهيونية الأخرى التي عمدت إلى الفلسطيني
شراء تلك الأراضي الزراعية ، مع العمل على طـرد المـزارعين الفلسـطينيين منهـا ، وإحـلال المسـتوطنات اليهوديـة مكـانهم ، كمـا 

ا كان أيام العثمانيين أملاكاً للدولة ليقيموا عليها مستعمراتهم ، فرفعت بـذلك نسـبة أن الحكومة منحت اليهود أراضي واسعة مم
  % .  ٤، بينما كانت النسبة في القدس لا تتعدى %  ١٤م إلى  ١٩٤٨الملكية اليهودية للأراضي في عام 

     
 م وايزمان تشرف على أمور اليهود السياسية ، والتعليمية ، والاقتصادية والعسكرية اعترفت بريطانيا بالوكالة اليهودية ورئيسها حايي

، فكانــت دولــة داخــل دولــة ، فــي الوقــت الــذي حرمــت فيــه العــرب أي إشــراف عــل أمــورهم ، كمــا عملــت بريطانيــا علــى تهويــد 
را معروفين بتعاطفهم ومساندتهم للصهيونية ، الإدارات الحكومية بجعلها في أيدي اليهود صهيونيين ، أو إنجليز يهود ، أو إنجلت

م ليشرف بنفسه على تهويد  ١٩٢٠/ هـ  ١٣٣٩المندوب السامي البريطاني في فلسطين في عام  –من أمثال هربرت صموئيل 
فلسطين ، فازدادت الهجرة ، حيث دخل اليهود المهـاجرون فلسـطين عـن عـدة طـرق مسـتفيدين مـن قـانون الهجـرة الأول الـذي 

  ته الحكومة البريطانية لينظم عملية دخولهم رسمياً لفلسطين ، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعدادهم بعد أن كانوا أقلية ، أصدر 
  وقامت حكومة الانتداب بتوفير الحماية الاقتصادية لليهود ، وذلك بتقديم المساعدات المالية اللازمة للتنمية ، فخفضت رسوم

صناعة اليهودية من الخارج ، كما منحتهم امتيازات أخرى مثل السماح بتسليحهم ، وتجفيف بحيرة المواد الخام التي تحتاجها ال
م ،  ١٩٢٦الحولة ، والحصول على امتياز من الحكومة البريطانية لمدة سبعين عاماً ، لاستغلال مياه نهر الأردن واليرموك عـام 

نهـر الأردن ، إضـافة إلـى كـل ذلـك مكنـتهم حكومـة الانتـداب  وعدلت الحدود الشمالية لفلسطين لتسهيل عملية تحويـل مجـرى
من الإدارات الحكومية في فلسطين ، فمـثلاً اعترفـت باللغـة العبريـة لغـة رسـمية إلـى جانـب العربيـة والإنجليزيـة ، ومنحـت اليهـود 

   .اليهود حق الإشراف عل شئونهم التعليمية ، بينما ظلت شئون الفلسطينيين في أيدي الموظفين الإنجليز و 



  ]  [KFU 

   
  أدرك أهل فلسطين من الوهلة الأولى أبعاد خطر تصريح بلفور الرامي إلى إقامة دولة يهودية في بلادهـم ، فعارضـوه بشـدة ، كمـا

كما صورتها المنشورات   –عارضوا انتداب بريطانيا على فلسطين ، وتضمين وعد بلفور صك ذلك الانتداب آراء عرب فلسطين 
  : كانت تصدرها جمعياتهم مثل الجمعية الإسلامية المسيحية تتلخص في   التي
   .جزء لا يتجزأ من سوريا  –سوريا الجنوبية  –وحدة سوريا و فلسطين  )١
  الرفض بالسماح بأن تتحول فلسطين إلى وطن قومي لليهود ،  )٢
اليهـود الفلسـطينيين مـواطنين يتمتعـون بـالحقوق التفريـق بـين اليهـود الفلسـطينيين ، واليهـود القـادمين مـن الخـارج ، واعتبـار  )٣

   .والواجبات التي يتمتع بها بقية سكان فلسطين 
  ، وكان واضحاً للإدارة البريطانية العسكرية في فلسطين آنذاك أن عداء السكان الفلسطينيين للصـهيونية عـداء ذو جـذور عميقـة

نــامج الصــهيوني بــالقوة علــيهم ســيؤدي إلــى انفجــار خطيــر ، وأن وأنــه آخــذ فــي التحــول إلــى عــداء للبريطــانيين ، وأن فــرض البر 
الفلاحــين كــانوا  أكثــر اســتعداداً مــن ســائر فئــات المجتمــع للثــورة والتضــحية ، وذلــك للأضــرار التــي لحقــت بهــم بــرامج ومطــامح 

   ..القروض الزراعية للفلاحين الصهيونية ، فقد قاطع اليهود اليد العربية العاملة في المستعمرات اليهودية ، كما عارضوا برنامج
  وهكذا دخل الكفاح ضد الصهيونية والاستعمار مرحلـة جديـدة ، فعقـدت مـؤتمرات فلسـطينية ، كـان أحـدها المـؤتمر الفلسـطيني

م والــذي حضــره ممثلــون عــن الجمعيــات الإســلامية المســيحية والجمعيــات الأخــرى مــن  ١٩٢٠الثالــث فــي حيفــا فــي ديســمبر 
المـؤتمر إلـى عـدم شـرعية الإدارة البريطانيـة لأنهـا تمـارس سـلطاتها دون  مختلف أنحاء فلسطين ، وأشار البيان الصـادر عـن ذلـك

مجلس تمثيلي ، واعترض الأعضاء على اعتراف الحكومة بالمنظمـة الصـهيونية هيئـة رسـمية ، وباللغـة العبريـة لغـة رسـمية وكـذلك 
حركة العربية في فلسطين يقوم على ثلاثة وأعلنوا عن ميثاق وطني للاستخدام العلم الصهيوني ، وقبول المهاجرين الصهيونيين ، 

  :مبادئ 
   .شجب السياسة الصهيونية التي تنطوي على إقامة وطن قومي لليهود ، والمبنية عل تصريح بلفور  )١
   .رفض مبدأ الهجرة اليهودية  )٢
   .إقامة حكومة تمثيلية وطنية  )٣

  ي لليهــود فـــي أوروبـــا ، وتجاهـــل الإدارة البريطانيـــة وفــي ظـــل الهجـــرة الصـــهيونية المتزايـــدة إلــى فلســـطين بســـبب الاضـــطهاد النـــاز
للمطالب الفلسطينية وانحيازها التام للصهيونية ، ظهرت دعوات للجهاد ضد الحكومة الحامية الحقيقية للصهيونية في فلسطين 

والصـهيونيين   م إلى ثورة مسلحة ضـد البريطـانيين ١٩٣٥/ هـ  ١٣٥٤، كدعوة الشيخ عز الدين القسام ، التي تطورت في عام 
مـن تـدعيم حركتـه استشـهد " القسـام " كبديل وحيد للحيلولة دون إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، ولكن قبل أن يـتمكن 

قـرب حنـين أثــر صـدام عرضـي وقــع بـين جماعتـه وقــوات مـن الجــيش والبـوليس ، واستشـهد معــه اثنـان مـن أتباعــه ، وأسـر خمســة 
وسرعان ما أصبحت ذكرى حركته رمزاً للتضحية والفداء ، وغدت كـل محاولـة لإقامـة تقـارب  آخرون واختفى الباقون في الجبال

 .الحكومية مكتوباً عليها بالفشل  بين الفلسطينيين والسلطات
   – 
  وذلك نتيجة لاعتراض الصهيونية على إنشـاء المجلـس التشـريعي م  ١٩٥٣كان التوتر بين العرب واليهود يزداد حدة طوال عام

الذي اقترحته الإدارة البريطانية ، وكذلك بسبب استمرار الهجرة اليهودية ، وبيع الأراضي على نطاق واسـع ، ومـن ثـم فقـد أدى 
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، وأصيب يهودياً بجروح م قتل رجل يهودي  ١٩٣٦حادث بسيط إلى اندلاع الثورة ، وهو إنه في الخامس عشر من أبريل عام 
خطيــرة فــي الطريــق بــين نــابلس وطــولكرم ، وأتهــم العــرب بــأنهم وراء هــذا الحــادث ، ورد اليهــود بقتــل عــربيين ، وبهجمــات علــى 

تل أبيب ، وأصيب عـدد مـن كـلا الجـانبين بجـروح ،  –العرب وتفاقم الموقف ، ووقع صدام بين العرب واليهود عند حدود يافا 
علـى أن يسـتمر الإضـراب  –ر عندما أعلنت بعض الجمعيات العربية في نابلس الإضـراب العـام فـي الـبلاد كلهـا وتطور الأمر أكث

حتى تستجيب الحكومة للمطالب العربية ، وذلك هو الإضراب الـذي اسـتمر سـتة أشـهر ، ثـم تحـول إلـى حركـة مسـلحة شـملت  
  .ربية والإسلامية كل أنحاء فلسطين ، واشترك فيها مجاهدون من مختلف البلاد الع

  وقــد عجــزت بريطانيــا بقواتهــا العســكرية ، ووســائلها القمعيــة عــن القضــاء علــى هــذه الثــورة ، فلجــأت إل مناشــدة الزعمــاء العــرب
بالتــدخل ، وبالفعــل تــدخل الملــوك والحكــام العــرب ، وأوقــف أهــل فلســطين الثــورة ، وأنهــوا الإضــراب ، بعــد أن وعــدهم أولئــك 

   .بريطانيا ستحل قضيتهم حلاً عادلاً الزعماء بان 
  وأكد القادة الفلسطينيون أمام لجنة التحقيق الملكية البريطانية التي أرسلت إلى فلسطين لتحري أسباب الثورة عدم شـرعية وعـد

جنة الملكية بلفور ، وكذلك الانتداب البريطاني على فلسطين ، وطالبوا بإلغاء الانتداب وبإقامة حكم وطني مستقل ، وقالت الل
م تعود إلى رغبة العرب في الظفر بالاسـتقلال الـوطني مـن جهـة وخـوفهم مـن إقامـة وطـن  ١٩٣٦في تقريرها أن أسباب ثورة عام 

  قومي يهودي في بلادهم من جهة أخرى
 فأصـدرت   وكانت الحـرب العالميـة الثانيـة علـى الأبـواب ، وبـدأت بريطانيـا بـالخطر الصـهيوني ، وأرادت الـتخلص مـن المشـكلة ،

م عدلت فيه مشروع التقسيم ، وحاولت فيه تحديـد الهجـرة اليهوديـة ـ وتحديـد انتقـال  ١٩٣٩/ هـ  ١٣٥٨كتابها الأبيض عام 
الأراضــي إلــى اليهــود ، ثــم مــنح الــبلاد الاســتقلال بعــد عشــرة ســنوات وعــارض الفلســطينيون الكتــاب الأبــيض ، بوصــفه لا يحقــق 

نظفـــر فلســـطين باســـتقلالها ضـــمن اتحـــاد فيـــدرالي عربـــي  ، وتبقـــى عربيـــة للأبـــد وعـــارض مطالـــب العـــرب التـــي تـــتخلص فـــي أن 
الأرغـون " و "  شتيرن " الصهيونيين كذلك الكتاب الأبيض ، وتعاهدوا على مقاومته بالعنف والإرهاب ، فقامت عصاباتهم مثل 

تنســف دور الحكومــات والمرافــق العامــة ،  بغــارات علــى الثكنــات العســكرية البريطانيــة ، والمســتودعات والمطــارات وأخــذت" 
كما قامت وسـائل .. وزير الدولة البريطانية في القاهرة " موين " وقتلت عدداً من الضباط والجنود البريطانيين ، واغتالت اللورد 

   إعلامهم خارج فلسطين بحملة دعائية ضد
  ة لليهــود ، وغيرهـا مـن الأمـور التــي حـاولوا عـن طريقتهــا  واضـطهاد النازيـ" الـلا ســامية " الكتـاب الأبـيض مسـتغلة فــي ذلـك سـلاح

   .كسب الرأي العالمي ، وتعاطفه مع آمالهم القومية في فلسطين
  وهي قوة عسكرية تابعة للوكالة اليهودية ، وألفوا " الهجاناه " واهتمت الصهيونية أثناء ذلك بالتنجيد والتدريب العسكري فكونوا

ن أجـل إقامـة دولـة إسـرائيل الكبـرى الممتـدة مـن الفـرات إلـى النيـل ، وقـد اتحـدت هـذه العصـابات المنظمات السرية الإرهابية م
وفي مقابل هذه الاستعدادات العسكرية لم يكن للفلسطينيين أي منظمات .. م جيش الدفاع الإسرائيلي  ١٩٤٧لتكون في عام 

ليهــود والعــرب فــي فلســطين واضــحاً ، وهــو فــارق عســكرية مســلحة ، أو حتــى جماعــات مســلحة ، وبــدأ الفــارق العســكري بــين ا
  .استمر وتزايد حتى يومنا هذا وعليه تعتمد إسرائيل في تجاهلها للحقوق الفلسطينية ، بل ولجيرانها العرب الآخرين 

    
  مسـعاها لإقامـة دولـة صـهيونية فـي فلسـطين ،  الحركـة الصـهيونية فـي" روزفلـت " ولم يكن غربياً إذن أن يساند الرئيس الأمريكـي

م محــاولاً إقناعــه  ١٩٤٥فــاجتمع بالملــك عبــد العزيــز آل ســعود عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي البحيــرات المــرة فــي عــام 
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لحق العربي بالموافقة على تلك الدولة الصهيونية ، ولكن الملك المسلم رفض ذلك رفضاَ تاماً لأن موقفه كان دائماً إلى جانب ا
في فلسطين وإلى جانب رفض الهجـرة اليهوديـة ، فقـد كـان مـدركاً لمطـامع الحركـة الصـهيونية وإلـى خطرهـا علـى فلسـطين وعلـى 

بـل إنـه كـان دائمــاً يحـاول وبكـل السـبل إثنـاء بريطانيـا عــن مسـاندتها للصـهيونية ، وكـان يمثـل بموقفـه هــذا .. الـبلاد العربيـة أيضـاً 
المسلم الرافض لتأسيس الكيان الصهيوني على أقدس بقعة من أرض الإسلام بعد .. على دينه ومقدساته موقف كل مسلم غيور 

  .الحجاز 
  في تأييد الصهيونية ، وممارسـة الضـغط علـى بريطانيـا مـن أجـل إعـلان الدولـة " روزفلت " الذي خلف " ترومان " واندفع الرئيس

ين حتــى يتحقــق لليهــود الغلبــة العدديــة ، وقــد خضــعت الحكومــة البريطانيــة لتلــك اليهوديــة ، وزيــادة الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســط
م بالسماح لمائة ألف يهودي بالـدخول  ١٩٤٦أمريكية في عام  –الضغوط وأظهرت ذلك فيما أوصت به لجنة تحقيق بريطانية 

   ....إلى فلسطين 
  
  واعترفـت بهـا بريطانيـا لحظـات بعـد إعلانهـا ،  م ١٩٤٨مايو  ١٥إسرائيل في بانسحاب بريطانيا ، أعلن بن جوريون قيام دولة ،

فكانـت أول دولتـين إسـلاميتين  –وأعقبها الاتحاد السوفيتي ، ثم كل دول أوروبا الغربية ، كما اعترفت بهـا تركيـا ، وإيـران الشـاه 
  .تعترفان بدولة الكيان الصهيوني 

 ١٩٦٧ –م  ١٩٤٨/ هـ  ١٣٨٧هـ إلى عام  ١٣٦٨ة الصهيونية التي امتدت من عام ثم تلت من بعد ذلك مرحلة تثبيت الدول 
م ، وكانت أولى أحداث تلك الفترة دخول الجيوش العربية أرض فلسطين ، مـن الأردن ، وسـوريا ، ولبنـان ، والعـراق ، ومصـر ، 

، ولكـن الضـغط الـدولي أجبرهـا علـى قبـول والمملكة العربية السعودية ، وقد لاقت تلك الجيوش بعض النجاح في الطور الأول 
الهدنة ، التي استغلها اليهود في تسليح جيشهم في حين طبق حظر على تسليح الدول العربية ، وعندما استؤنف القتال أصيبت 

م  ١٩٤٩مع كل من مصر ، ولبنان ، والأردن وسوريا عام " رودس " الجيوش العربية بانتكاسات وهزائم متتالية ، ثم كانت هدنة 
 ١٩٥٠من الأراضي التي خصصت لليهود بموجب قرار التقسـيم ، وفـي مـارس %  ٧٧، والتي سيطرت إسرائيل بموجبها على 

الولايـــات المتحـــدة ، بريطانيـــا ، وفرنســـا التصـــريح الثلاثـــي بضـــمان حـــدود إســـرائيل ، : م أصـــدرت الـــدول الاســـتعمارية الـــثلاث 
   محتمل يتهددها والمحافظة على كيانها الصهيوني من أي خطر

 –– 
  فـتح خلـيج العقبـة أمـام الملاحـة : م وقـد كسـبت فيـه  ١٩٥٦/ هــ  ١٣٧٦اشتركت إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصـر عـام

  .الإسرائيلية ، والاتصال بأفريقيا ، وهو أمر هام جداً لإسرائيل 
  بتحويل مياه نهر الأردن إلى النقب ، لاستيعاب مهـاجرين جـدد هنـاك ، وليصـبح النقـب قاعـدة انطـلاق لليهـود ثم قامت إسرائيل

   .الصهيونيين صوب شبه الجزيرة العربية ، ووادي النيل 
  ة حـرب الأيـام السـتة ، ونتائجهـا ماثلـة أمـام أعيننـا الآن ، احـتلال القـدس الشـرقي ، والضـف –م  ١٩٦٧ثم جاءت حـرب أكتـوبر

   .الغربية وهضبة الجولان ، شبه جزيرة سينا ، ومحاولات الصهيونية إزالة المسجد الأقصى ، وبناء الهيكل المزعوم مكانه 
   .وعبور الجيش المصري خط بارليف والسند الأمريكي العاجل والهائل لإسرائيل  –م  ١٩٧٣/ هـ  ١٣٩٣ثم كانت حرب رمضان 

  م ، ومـــا نـــتج عنهــا ، مـــن توقيـــع اتفـــاق الســلام بـــين مصـــر ودولـــة الكيـــان  ١٩٧٨مبر ســـبت –ثــم جـــاءت اتفاقيـــات كامـــب دافيــد
   .الصهيوني ، وتمزق الوحدة العربية الذي تلى ذلك السلام ، وتداعيات الأحداث التي نشهدها ونعيشها اليوم 
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 ؤه مـرارة اللجـو ، وفلسـطين غيـر أن الشـعب الفلسـطيني اليـوم مـوزع لاجـئ ، يعـيش أبنـا: ، وهـي  وتبقى فـي النهايـة النتيجـة المـرة
موجودة على الخريطة السياسية ، ومكانها دولة الكيان الصهيوني التي أدخلت في روع العرب أنه لابد من الاعتـراف بهـا ، فهـي 

بـد  أمر واقع وأنه لا قبل للعرب من استرجاع فلسطين ، فالدولة الصهيونية قوية لا يمكن قهرهـا ، وأنـه لا –كما يدعي قادتها   –
   .من السلام معها ، شاء العرب أم أبوا 
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  
  اليابانيــة ، الفلبــين مجموعــة مــن الجــزر منتشــرة فــي ميــاه المحــيط الهــادي فــي أقــص شــرقي آســيا بــين الجــزر الإندونيســية والجــزر

في المنطقة الشمالية ، وأغلـب " لوزون " بعضها معروف ، وبعضها صغير مجهول لا يكاد يعرفه إلا ساكنوه ، وأكبر هذه الجزر 
فـي المنطقـة الجنوبيـة ، ويتركـز فيهـا " منـدناو " ، وتليها في المسـاحة جزيـرة " مانيلا " سكانها نصارى ووثنيون ، وفيها العاصمة 

  " .مورو الإسلامية " ، ويطلق عليها اليوم اسم " صولو " و " بالاوانش " ضافة إلى جزر المسلمون بالإ
  مليــــون مســــلم ، أي )  ٦,٥( أمــــا الســــكان فيبلــــغ عــــددهم حــــوالي ســــتين مليونــــاً تقريبــــاً ، وعــــدد المســــلمين بيــــنهم يصــــل إلــــى  

تتعمــد تقليـل أعـداد المسـلمين ، ويـتكلم الســكان ، وهـذه هـي تقـديرات الحكومـة الرســمية فـي مـانيلا ، التـي قـد %  ١١بنسـبة 
اللغة المحلية بالإضافة إلـى الإسـبانية والإنجليزيـة اللتـين دخلتـا الـبلاد أثنـاء الاسـتعمار الإسـباني والأمريكـي ، ويـتكلم المسـلمون 

، وهي الغالبة في جزيرة " راتاو م" ، وهي قريبة من الإندونيسية ، ولغة " ثاصو " لغة : لغتين من اللغات السائدة في البلاد وهما 
   .، وتضم ألفاظاً عربية كثيرة ، وتكتب بالحرف العربي " مندناو " 
 والبوذيون %  ١١رى، والمسلمون وبالنسبة لمعتقدات السكان الدينية في الفلبين ، فهناك النصا ،. 
  ويتألف السكان من عنصرين أساسيين هما:  

، وهـم الأقـزام الآسـيويون ، لـونهم أسـود وقـامتهم قصـيرة ، " النجريتو " وهم سكان البلاد القدماء ، ومنهم  العنصر القديم )١
  .. وهم جماعات بدائية تعيش في الغابات ، والمناطق المنعزلة ، ولا دين لهم 

، والذين قدموا إلى البلاد عل موجتين ، حملت الثانية منها الإسلام ، وتوزعت في البلاد على موجتين ، وقد  عنصر المورو )٢
   .أطلق عليهم الإسبان اسم المورو إذ شبهوهم بمسلمي المغرب والأندلس 

 هند ، وإندونيسيا ، والملايو وقد وصل الإسلام إلى تلك البقاع عن طريق الدعاة والتجار الذين وصلوا من جزيرة العرب ، ومن ال
، وقد جاءها الإسلام ولا سيما إلى الجزر الجنوبية منذ القرن الثامن الهجري ، وما أن حل القرن التاسع الهجـري حتـى تأسسـت 

" مندناو " هـ ، وإمارة الشريف محمد بن علي في  ٨٥٤عام " صولو " عدة إمارات إسلامية ، أهمها إمارة الشريف أبي بكر في 
   .التي تشمل اليوم عاصمة البلاد " مانيلا " هـ ، ثم إمارة  ٩٠٦ام ع
  زهــاء قــرن كامــل ، وكــاد " عــذراء ماليزيــا " وازدهــرت الحيــاة الإســلامية فــي تلــك الــبلاد التــي أطلــق عليهــا العــرب المســلمون اســم

مسـلمين يقـدر آنـذاك بخمسـة ملايــين الإسـلام يعـم الـبلاد ويقضـي علـى الوثنيـة التـي كانـت قائمـة فــي تلـك الجـزر ، وكـان عـدد ال
مـن عـدد السـكان %  ١٢من تعداد السـكان ، ولكـن نسـبتهم اليـوم هبطـت إلـى %  ٥٥ونصف ، أي أنهم كانوا يمثلون نسبة 

بسبب ما تعرضوا ل من إبادة عن طريق الحـروب مـع الإسـبان ، ثـم مـع الاسـتعماريين اليابـاني والأمريكـي ، وأخيـراً مـع الاسـتعمار 
النصراني الذي ما فتئ يحارب الإسلام والمسلمين ، إذ تولى النصارى المتعصبون حكم الفلبين بعد أن نالت استقلالها  الفلبيني

مــن أمريكــا ، وتـــابعوا مهمــة الإســـبان والأمــريكيين فـــي التنصــير ، ومحاولـــة إفســاد المجتمـــع المســلم ، وإبـــادة المســلمين بشـــتى 
هـي الدولـة الوحيـدة ذات الأغلبيـة " الفلبـين " المخلـوع الـذي كـان يفتخـر بـأن " س مـاركو " الأساليب البشعة ، وخاصة في عهد 

 . النصرانية في آسيا 
  
  

 
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  
  م ،  ١٥٢١/ هــ  ٩٢٧الإسباني إلـى تلـك الجـزر فـي عـام " ماجلان " تعرضت الفلبين إلى الغزو الإسباني ، وذلك عندما وصل

وقتلـوه ، ونجـا بعـض جماعتـه ، ورجعـوا إلـى " ماكتـان " شـر عقيدتـه ، فتصـدى لـه المسـلمون فـي جزيـرة وحاول فـرض سـيطرته ون
إسبانيا ، وسير ملك إسـبانيا بعـد ذلـك جيشـاً تمكـن مـن الاسـتيلاء علـى المنـاطق الشـمالية والوسـطى ، وعجـز عـن السـيطرة علـى 

نوبيــة ، حيــث يكثــر المســلمون ، وأخــذ الإســبان يطــاردون المنــاطق الشــمالية والوســطى ، وعجــز عــن الســيطرة علــى المنــاطق الج
هـ  ١٣١٨المسلمين ويحاولون نشر عقيدتهم في المناطق التي سيطروا عليها ، واستمرت الحرب بينهم وبين الفريقين حتى عام 

ى تنصـير السـكان واستمرت في سياستها الرامية إلـ.. م ، حيث خلفت الولايات المتحدة إسبانيا في استعمار الفلبين  ١٩٠٠/ 
عـن طريــق الإكــراه ، فقـاوم المســلمون هــذه السياسـة واســتمر القتــال حـوالي أربعــة عقــود استشـهد فيهــا الآلاف مــن المجاهــدين ، 
ولكــن الغـــزاة شـــنوا علـــى المســلمين حـــرب الجـــراثيم فمـــات الألــوف فـــي جزيـــرة منـــدناو وارخبيــل صـــولو بـــالكوليرا ، والجـــدري ، 

ألف ، حسب التقارير الغربية نفسها ، فتكونت لهم دولة تحت الإدارة الأمريكية  ٢٠٠وبئة أكثر من والطاعون ، وبلغ ضحايا الأ
  .وازدهرت المدارس ، وهدأت الأحوال 

  م احتل اليابانيون المناطق الإسلامية من الفلبـين ، وقـاوم المسـلمون الغـزاة الجـدد ، وقـاوم معهـم  ١٩٤٣/ هـ  ١٣٦٢وفي عام
م ، حيـث سـلمت أمريكـا زمـام الأمـور إلـى حكومـة نصـرانية  ١٩٤٥/ هـ  ١٣٦٦لوا على الاستقلال عام سكان البلاد حتى حص

عــل رأســها نصــراني ، وضــم الجنــوب الإســلامي إلــى هــذه الحكومــة ، ومــرة أخــرى كــان علــى المســلمين الجهــاد ، وهكــذا ظــل 
ضـد الأسـبان ، ثـم ضـد الأمـريكيين واليابـانيين ،  المسلمون ولمدة أربعة قـرون يحملـون السـلاح دفاعـاً عـن عقيـدتهم وكـرامتهم ،

  .والآن ضد الفلبين النصرانية المعادية للإسلام والمسلمين 
  ولكن محنة الإسلام في جزر الفلبين بدأت بعد استقلال البلاد ، وقيام حكومة وطنية على رأسـها رئـيس كـاثوليكي ، إذ أن رجـال

   :عدة أساليب منها الكنيسة اهتموا بإثارة الحكومة ضد المسلمين ، حيث مارست سياسية البطش والإرهاب ضدهم منتهجة 
   .اطق الإسلامية تشجيع النصارى على الاستيطان في المن )١
  .تبني الحكومة عمليات التنصير المنظمة بين المسلمين وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية الفقيرة  )٢
   .العمل على دفع المسلمين لترك أراضيهم الزراعي )٣
   .عدم فتح المدارس الإسلامية ، أو أي مؤسسات تعليمية أخرى حتى يبقى المسلمون جهلاء وأميين  )٤
المسلمين بغرض احتلال أراضـيهم ، وذلـك بتأسـيس منظمـات إرهابيـة يقـوم عليهـا بعـض المتعصـبين مـن النصـارى ، إرهاب  )٥

/ هــ  ١٣٩١الإرهابية والتي تجد الدعم المادي من إسرائيل ومن اليهود ، حيث أخذت منـذ عـام " أيلاجس " مثل منظمة 
   .، وتهدد زعمائهم ليقبلوا تنصير السكان م تقتل المسلمين ، وتحرق دورهم ، ومساجدهم ومدارسهم  ١٩٧١

  
  وبالمقابل اشتد وعي المسلمين ، وشعورهم بالانتماء إلى الأمة الإسلامية الكبيرة ، ونتيجـة تعرضـهم للقهـر ، والاعتـداء والتنصـير

هدايــة " م ، وجمعيــة  ١٣١٥عــام فــي مــانيلا فــي " جمعيــة المســلمين الفلبينيــة " أنشــأوا عــدداً مــن الجمعيــات الإســلامية ، مثــل 
، وغيرهـــا وغيرهـــا ، وأخيـــراً اضــطر المســـلمون إلـــى إعـــلان ثـــورتهم " النهضـــة الإســلامية " ، و " مـــؤتمر الإســـلام " ، و" الإســلام 

م علــى أثــر  ١٩٧٢/ هـــ  ١٣٩٢فــي جنــوب الفلبــين ، وكــان ذلــك فــي عــام " مــورو " الإســلامية الحديثــة فــي منطقــتهم المعروفــة 
الأحكام العرفية في البلاد ، وإصدارها الأوامـر إلـى الجـيش بشـن الحمـلات العسـكرية علـى المنـاطق " ماركوس " مة إعلان حكو 
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منـــاطق " الإســـلامية ، وجمـــع أســـلحة المســـلمين ، فتـــدفق الجـــيش الـــذي بلـــغ تعـــداده حـــوالي ربـــع مليـــون جنـــدي إلـــى الجنـــوب 
ي ، وإحــراق للأحيــاء ، وانتهـــاك الأعــراض والحرمــات ، ولكـــن ، وارتكــب النصــارى أفظـــع الجــرائم مــن قتـــل جمــاع" المســلمين 

برئاسـة نـور ميسـوارى ، التـي  " جبهة تحرير بنجاسا مورو الوطنيـة " المسلمين صمدوا في وجه تلك الفظائع تحت قيادة جبهتهم 
م باسـم   ١٩٦٢نـت عـام كانت تعمل عـل إقامـة دولـة إسـلامية مسـتقلة عـن بـاقي الجـزر الفلبينيـة ، وكانـت نواتهـا الأولـى قـد تكو 

  .وضمت مجموعة من الطلاب الذين كانوا يدرسون في الجامعات والمعاهد الإسلامية في الشرق الأوسط " لجنة تحرير مورو "
  وتوالـت المعـارك بـين الجـانبين ، وتفاهمـت ، وازداد تعـرض المسـلمين للقتـل والإبـادة إلـى الحـد الـذي جعـل القضـية تعـرض علـى

م فــي جــدة ، وقــد كشــف الملــك فيصــل للمــؤتمر مــا  ١٩٧٢/ هـــ ١٣٩٢يــة الــدول الإســلامية الأول فــي عــام مــؤتمر وزراء خارج
يتعرض له المسلمون في الفلبين من إرهاب وقمع وتقتيل ، الأمر الذي جعل المؤتمر يرسل لجنة رباعية لتقصي الحقائق ، وبعـد 

ى لسان وزير دفاعه الذي حضر مؤتمر طرابلس الحكم الذاتي رئيس جمهورية الفلبين عل" ماركوس " مفاوضات واتصالات وافق 
   .في ثلاثة عشر ولاية ، وقد جرى التصديق على هذا الاتفاقية من قبل اللجنة الرباعية التي شكلها المؤتمر الإسلامي 

 تعصـبة تتعـاون مـع وقد تطور صراع المجاهدين مع الحكومة ، ودخل طوراً جديداً خطيراً ، وذلك عندما بدأت عناصر حكوميـة م
بعـــض الخبـــراء الصـــهيونيين والقـــوى الاســـتعمارية مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الحركـــة الإســـلامية فـــي الفلبـــين ، فقـــام بعـــض الزعمـــاء 
الصهيونيين بزيارات متعددة للفلبين لمساعدة الحكومة في حربها ضد المسلمين ، بل  أن وزيرة خارجية دولة الكيان الصـهيوني 

قامت بزيارة الفلبين وتعهـدت فـي تلـك الزيـارة بتقـديم المعونـات الماديـة للإسـلام والمسـلمين تتـدخل فـي "  غولدا مائير" آنذاك 
  .قضية مسلمي الفلبين ، والذين مازالوا يقدمون الشهداء والضحايا من أجل تحقيق مطالبهم العادلة 

 ار الفقـر والجهـل والمـرض بـين المسـلمين ، وإلـى وقد أدت تلك العمليات الإرهابية المسـتمرة للقضـاء علـى المسـلمين إلـى انتشـ
تــأخرهم ، ممــا جعلهــم فريســة لحمــلات التنصــير والشـــيويعية ، ورغــم ذلــك فــلا زال الجهــاد الإســلامي مســتمراً ، فالمجاهـــدون 
يســيطرون علــى جميــع المنــاطق الإســلامية ، مــا عــدا بعــض المــدن ، ولقــد ســارعت بعــض الــدول مثــل المملكــة العربــي الســعودية 

ــــى تقــــديم و  غيرهــــا ، والمؤسســــات الإســــلامية كرابطــــة العــــالم الإســــلامي ، ومنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي ، وكــــالأزهر الشــــريف إل
المساعدات التعليمية لمسلمي الفلبين ، فهناك الآن عدة مدارس ومعاهد إسلامية ، مثـل مركـز الملـك فيصـل للدراسـات العربيـة 

مسـجد ، وهـذا دليـل  ٢٥٠٠، كما أن عدد المساجد في الفلبـين يقـدر بحـوالي "  مندناو" والإسلامية الموجودة ضمن جامعة  
   .آخر على وجود الإسلامي هناك 

  
  الأرض والسكان:  
  وتحـيط بهـا الصـين مـن ، ) فـي الطـرف الغربـي مـن جبـال الهملايـا ( تقع ولاية كشمير في الطرف الشمالي من شبه القارة الهندية

، باكسـتان : فهي متاخمة لخمـس دول هـي ، والهند من الجنوب ، وباكستان من الغرب والشمال، الشرقية والشمالية الناحيتين 
بينمـا تصـل حـدودها مــع ، والهنـد وتمتــد حـدودها مـع باكسـتان إلــى أكثـر مـن سـبعمائة كيلــومتر ، والصـين، وروسـيا ، وأفغانسـتان 

كمـا أنهـا ، خ بارد لدرجة أن الثلـوج تغمـر بعـض أماكنهـا شـهوراً طويلـة مـن السـنة وهي ذات منا ، الهند إلى ثلاثمائة كيلومتر فقط 
 .وكثيراً ما توصف بأنها جنة االله في الأرض، وبلاد كشمير من أجمل البلاد العربية ،، بلاد كثيرة الأنهار

  مـن المسـلمين ، والبـاقي مـن %  ٨٥مليـون نسـمة مـنهم مـا يقـرب مـن  ١٢حـوالي  –بشـقيها  –ويبلغ عدد السكان في كشـمير
الهنــدوس ، والســيخ والبــوذيين ، ويبلــغ عــدد ســكان الجــزء التــي تحتلــه الهنــد حــوالي عشــرة ملايــين نســمة ، والجــزء الحــر التــابع 



  ]  [KFU 

والمســلمون فــي كشــمير ســنة أحنــاف ، .. يــون لاجــئ ، وربــع مليــون مغتــرب لباكســتان نصــف مليــون نســمة ، وهنــاك أكثــر مــن مل
  .وبينهم أقلية شيعية 

  وإلى جانب طبيعتها الخلابة ، وأنهارها الكثيرة ، ومراعيها الخصبة ، وثروتها الحيوانية الكبيرة ، تتمتع كشمير بموقـع اسـتراتيجي
   .ن وما جاورها من أرض التبت متميز ، لكونها أحد الأبواب التي تصل بين الهند والصي

   أمـا اليـوم فهـي ، وكشـمير ومنطقـة الحـدود ، وقد كانت كشمير مقسمة فـي زمـن الاحـتلال البريطـاني إلـى ثلاثـة أقسـام هـي جـامو
أمـا القسـم الثـاني فهـو كشـمير ، وهـو القسـم الـذي أعلـن اسـتقلاله وانضـمامه إلـى باكسـتان ، كشـمير الحـرة : قسمين فقط همـا 

   .الذي استولت عليه الهند واستعمرته ، وهو القسم الأكبر المحتلة
  كشمير والإسلام:  
  أهل كشمير مسلمون منذ سبعة قرون ، ففي عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك مد المسلمون نفوذهم ، ونشروا الإسلام

انتشاراً في عهد الخليفة العباسي المعتصم بـاالله في إقليم كشمير ، وأتم فتحها والي الخليفة العباسي المنصور ، ثم زاد الإسلام 
أوائل القرن الرابع عشر الميلادي استطاع أحد الدعاة إقناع حاكم كشمير / وفي القرن الثامن الهجري ) هـ  ٢٢٧ -هـ  ٢١٨( 

/ الهجـري  باعتناق الإسـلام ، فكـان أول حـاكم مسـلم لكشـمير ، واسـتمر العهـد الإسـلامي فـي كشـمير حتـى القـرن الثالـث عشـر
م دخـل المسـلمون فـي  ١٨١٩بداية القرن التاسع عشر الميلادي عنـدما بـدأ نجـم المسـلمين فـي الهنـد فـي الأفـول ، ففـي عـام 

هـ  ١٢٦٣حرب طاحنة مع طائفة السيخ استولى على أثرها السيخ على ولاية كشمير ، واستمرت سيطرة السيخ عليها حتى عام 
حكمهــم للمسـلمين فــي كشـمير أنواعــاً مـن الظلــم ، والاسـتبداد والوحشــية تتحـدث عنهــا   م ، وقـد ارتكـب الســيخ أيـام ١٨٤٦/ 

  .كتب التاريخ في كثير من التفصيل المحزن 
  السياق التاريخي والسياسي لقضية كشمير:  
 م باعوهـا في خلال سيطرة السيخ على كشمير احتلت بريطانيا الهنـد ومعهـا كشـمير ، فطـردوا الحكـام السـيخ مـن ولايـة كشـمير ثـ

من عائلة " غولاب سنغ " م ، بأرضها وشعبها إلى أحد الإقطاعيين الهندوس ، واسمه  ١٨٤٧/ هـ  ١٢٦٢بموجب اتفاقية عام 
، وهو ما يعادل مليون دولار ، وكأن قيمة كل فرد " العملة الرائجة آنذاك " " تانك شاهي " مليون  ٧,٥بمبلغ " دوجرا " اسمها 

الهندوسـي لولايـة كشـمير المسـلمة " دوجـرا " ري لم تتجاوز سبع روبيات ، ومن هذا التاريخ بدأ حكم من أفراد الشعب الكشمي
وبدأت مأساة كشمير تظهر على مسرح التاريخ نتيجـة للسياسـة الجـائرة التـي حكـم بهـا الهنـدوس أهـل كشـمير ، سياسـة ضـرائبية 

  .لاستبداد على أيدي الهندوس ظالمة ، وحكم غاشم ، قاسى فيه المسلمون أقسى أنواع الظلم وا
  م أصـدر البرلمـان البريطـاني  ١٩٤٧/ هــ  ١٣٦٧وتوالت المؤامرات ضد كشمير ، فبعد مرور قرن علـى بيـع كشـمير ، وفـي عـام

الهنــد ، وباكســتان ، وكــان القــرار يــنص علــى أن المنــاطق التــي : قــانون اســتقلال الهنــد ، والقاضــي بإقامــة دولتــين مســتقلتين همــا 
يهــا المســلمون أغلبيــة الســكان تــذهب لباكســتان  ، ومنــاطق الأغلبيــة الهندوســية تــذهب للهنــد ، وعليــه كــان يتعــين علــى  يشــكل ف

كشـمير " حـاكم " كشمير أن تنضم إلى باكستان نظراً للروابط العرقية ، والدينية والمصالح المشتركة بين البلدين ولكن مهراجـا 
ى الهند ، وذلك بالتنسيق مع الهند ، واللورد الحاكم العام للهند ، ونفذت المؤامرة الهندوسي كان يحيك مؤامرة لضم كشمير إل

 .بطريقة كانت معدة سلفاً 
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  قصة الانضمام:  
  حاول المهراجا مقاومة الثوار بكل الوسائل ، ولكنه اضطر إلى الفرار إلى الهند أمـام انتصـارات الثـورة ، حيـث طلـب المعونـة مـن

م ، فسـارعت الهنـد إلـى إعــلان  ١٩٤٧معهـا اتفاقيــة تقضـي بضـم كشـمير إلــى الهنـد ، وذلـك فـي أكتــوبر  حكومـة الهنـد ، ووقـع
 ، وأرسلت جيشها لاحتلال تلك الولاية المسلمة ، أما باكستان فقد رفضت هذه الوثيقة " بصورة مؤقتة " الموافقة على الاتفاقية 

 لجرائم، ولكنهم كانوا يقاومون الجيش الهنـدي مقاومـة باسـلة ، ولكـن مارست القوات الهندية عند دخولها كشمير أبشع وأفظع ا
القوات الهندية تمكنت في النهاية من تثبيت حكم المهراجا ، وفي غصون ذلك كانت المعـارك قـد امتـدت إلـى حـدود باكسـتان 

القوية إلى  " الباتان " ال قبائل مما اضطرها إلى دخول المعركة علماً بأن جيشهم لم يكن منظماً بعد ، ولكنها أرسلت قوة من رج
كشمير حيث شبت بينهم وبين الجيش الهندي حرباً طاحنة تمكنت الهند خلالها من السيطرة على الجـزء الأكبـر مـن كشـمير ، 
وأعلنت ان ذلك الجزء أصبح جزءاً لا يتجـزأ مـن بلادهـا ، ثـم تقـدمت بشـكوى إلـى مجلـس الأمـن تشـكو فيهـا مـن تـدخل رجـال 

وبعد اجتماعات مطولة أصدرت اللجنة قـرارين فـي اكستانية في كشمير ، وأرسل مجلس الأمن لجنة للنظر في الأمر ، القبائل الب
   :ينصان على ثلاثة مواد  م ١٩٤٩/ هـ   ١٣٦٩م وعام  ١٩٤٨/ هـ  ١٣٦٨عام 
 .وقف القتال  )١
 . تجريد الإمارة من السلاح   )٢
  تقرير مصير إمارة كشمير ، وأمر انضمامها إلى الهند أو باكستان إجراء استفتاء حر محايد تحت إشراف هيئة الأمم ل )٣

 م ، ولكن المشـكلة لـم تحـل ، وذلـك لأن الهنـد لا تريـد التخلـي عـن كشـمير ، ولا  ١٩٤٩/وعلى هذا الأساس توقف القتال في
الاسـتفتاء ، وأعلـن بالنيابـة عـن م إلغـاء اتفاقيـة  ١٩٥٦/ هــ  ١٣٧٦تريد إجراء استفتاء حر محايد فيها ، بل أن نهروا أعلـن فـي 

   .أهل كشمير ، انضمام الولاية إلى الهند على أساس سياسة الأمر الواقع ، وهي السياسة التي يتبعها الصهيونيون في فلسطين
  السياسة الهندية في كشمير:  
 للقضـاء علـى الإسـلام  هي سياسة ترمي فـي مجملهـا إلـى طمـس هويـة كشـمير الإسـلامية ، وذلـك عـن طريـق عـدة سـبل ترمـي كلهـا

وحضارته في كشمير ، فبدأت الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات مشددة وقاسية لإنهاء جهاد الشعب الكشميري ، واستخدمت 
في ذلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة ، ثم قامت بوضع خطة للقضـاء علـى الإسـلام والمسـلمين هنـاك ، تمثلـت فـي تبـديل المـنهج 

ي يشتمل على المعتقدات الهندوسية ، ويتجاهل تماماً المعتقدات والمبادئ الإسلامية ، وكذلك تشجيع التعليمي بمنهج هندوس
بين المسلمين والهندوس لإيجاد جيل مسلم بالاسم ، هندوسي العقيدة والفكر ، وتجريد لغـة كشـمير مـن الألفـاظ العربيـة لقطـع 

وطمــس ، نسـل بــين المســلمين لتكـون الأغلبيــة السـكانية للهنــدوس وتــرويج حركـة تحديــد ال، صـلة المســلمين بتـراثهم الإســلامي 
والتضييق على المسلمين بكل ، وغيرها من الأساليب الرامية إلى إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين ، تاريخ الولاية الإسلامي 

  .كسب قوتهم   وقد نتج عن تلك السياسة أن اضطر بعض المسلمين لاتخاذ أسماء هندوسية ليتسنى لهم، الوسائل 
  وتـــم الاســتيلاء علـــى أحســـن أراضـــي المســـلمين ، وقــد تفشـــى الجهـــل الـــديني عنـــدما عطلــت المؤسســـات التعليميـــة الإســـلامية ،

كــل   –وأصــبحت المعاملــة الوحشــية ســمة الحكـم الهنــدي فــي الولايــة ، والضــرائب التعسـفية ، وفرضـت علــيهم القــوانين الجــائرة 
، ومنع ذبـح البقـر فـي كشـمير ، فهناك مثلاً ضريبة الأضحية على المسلمين . لمين عن الولايةوالمس، ذلك بغرض إزالة الإسلام 

بأن الهندوسي إذا ارتد عن دينه فقد كل حقوقـه فـي : وإصدار القوانين القائلة ، ومنع المسلمين من حمل السلاح ولو بترخيص 
إضـافة إلـى ذلـك فـإن الحكومـة أبعـدت المسـلمين عـن كـل ، في حين إذا ارتد المسلم عـن دينـه تركـت لـه كـل أملاكـه ، الميراث 

   ....وظائف الدولة
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  الموقف الدولي من القضية:  
 وهنـاك تواطـؤ دولـي واضـح يسـند ، وللانتهاكات التي تمارسها الهند في تلـك الولايـة ، تجاهل دولي واضح لمسألة كشمير  هناك

ولا تعليـــل لهـــذا التجاهـــل وذاك التواطـــؤ إلا أن ، ريـــر مصـــيرهم ويتجاهـــل حـــق أهلهـــا فـــي تق، المـــؤامرة الهندوســـية فـــي كشـــمير 
خاصـة إذا كـان الأمـر ، وإن السياسة الغربيـة والأمريكيـة فـي ظـل النظـام العـالمي الجديـد تكيـل بمكيـالين ، الكشميريين مسلمون 

هلهـا لقـرارات الأمـم المتحـدة وتجا، وعـدم تنفيـذها ، مـن ذلـك أن معارضـة الهنـد ، وليس بمصالحها الذاتية ، يتعلق بالمسلمين 
 . تماماً كما هو الحال مع إسرائيل الآن  –مع تزويدها بالقوة الكافية والرادعة من قبل الدول الغربية ، الخاصة بكشمير 

  م  ١٩٦٥اندلاع الحرب في عام:  
  وزاد مـن هـذا التـوتر الإعلانـات ، كانت نتيجة فشل كافة المساعي الدولية لحل مسألة كشمير إزدياد التوتر بين الهند وباكستان

م بأن كشـمير جـزء لا يتجـزأ مـن الهنـد ، وعلـى أثـر  ١٩٦٥الصادرة من وزير الداخلية الهندي وغيره من المسؤلين في يناير عام 
سـبتمبر عــام  ٢٢ذلـك انـدلعت الحــرب  واسـتمرت سـبعة عشــر يومـاً ، توقــف القتـال بعـدها بموجــب قـرار مــن مجلـس الأمـن فــي 

 م  ١٩٦٥
 م الموقعـة بـين الـرئيس الباكسـتاني ذو  ١٩٧٢فـي عـام " شـملا " جرت محاولة أخرى لحل المسـألة الكشـميرية فـي اتفاقيـة  وقد

   .الفقار علي بوتو ، ورئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي ، ولكن مصيرها كان الفشل ، حيث بقيت المسألة دون حل حتى الآن 
  الجهاد الكشميري:  
 م ، بعد أن تأكد لأهل كشمير أن الحل السلمي  ١٩٤٧مير يقاومون إجراءات القمع الهندية منذ عام استمر المسلمون في كش

مؤتمر " لن يجدي شيئاً ، وإن الاعتماد على الأمم المتحدة لن يعطيهم حريتهم ، ولذا تشكلت حركة تحرير كشمير المتمثلة في 
  " .الحرية 

  المســلح فـي كشــمير أولاً بســبب الوحشـية والعنــف التــي التـي تتعامــل بهمــا القــوات  بالجهــاد، وكـان الاهتمــام الإســلامي والعـالمي
ومـن ثـم لـم ، وكذلك لأن الكفاح المسلح في الداخل كان يوازيه كفاح سياسـي وإعلامـي فـي الخـارج ، الهندية مع ذلك الجهاد 

خارجيتهـا عـدة قـرارات حـول وجـوب حلهــا  وأصـدر وزراء، يكـن غريبـاً أن اهتمـت منظمـة المـؤتمر الإسـلامي بالقضـية الكشـميرية 
ذلـك أن الهنـد كانـت ، ولكن مواقف الهند المتشددة كانت دائماً العقبة أمام مثل تلك الجهـود ، سلمياً ووفقاً للقرارات الدولية 

ي إلى وأن أي جهد في هذا الاتجاه سيؤد، ترى أن أي حل لقضية كشمير تحت رعاية العالم الإسلامي سيكون لصالح باكستان 
 .وذلك مالا تريده الهند ، تدويل القضية 
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  
  سابقاً ( المسلمون في الاتحاد السوفيتي: (  
  تكون الاتحاد السوفيتي قبل انهياره من خمس عشر جمهوريـة ، فيهـا سـت جمهوريـات يشـكل المسـلمون أغلـب سـكانها ، وهـي

   :الاتحاد ، وهي مناطق المسلمين في هذا 
  .تركستان الغربية  )١
  .منطقة حوض الفولجا  )٢
  .سيبيريا  )٣
  .قفقاسية  –بلاد القفقاس  – )٤
 .شبه جزيرة القرم  )٥

 وهذا الوجود الإسلامي يوضح حقيقة هامة قد يجهلها كثير من النـاس ،  هذه هي مناطق المسلمين في الاتحاد السوفيتي المنهار
بـل المسـلمون هـم ، وهي أن العنصر الإسلامي في بلاد الاتحاد السـوفيتي لـيس عنصـر غريبـاً دخـل الـبلاد فاتحـاً ثـم اسـتقر فيهـا 

في عداد الدول التي تعتبر من الدرجة  وبدونهم يصبح، وهم يمتلكون أهم الثروات في الاتحاد السوفيتي ، أهل البلاد وسادتها 
  . الثالثة 
   
  تلك السياسة التي بدأها ، كانت سياسة روسيا تجاه المسلمين منذ عهد القياصرة سياسة قائمة على محاربة الإسلام والمسلمين

   :م وهي تتلخص فيما يلي ١٩١٧/ هـ ١٣٣٦القيصر إيفان الرهيب واستمرت حتى بعد قيام الثورة الشيوعية عام 
   
  أو التصـفية الجسـدية لمـن سـيبدي أقـل ، أو الطـرد ، فكان علـى المسـلمين الارتـداد إلـى النصـرانية ، وخاصة في روسيا الأوروبية

وكانــت العقيــدة الإســلامية ،مين وهــدم المســاجد والاســتيلاء علــى أوقــاف المســل، إضــافة علــى إغــلاق مــدارس القــرآن ، مقاومــة 
   .جريمة يعاقب عليها بالإعدام 

   
  وفرض الضرائب الباهضة على ، ومصادرة الأوقاف ، كطرد علماء الدين من المدن ، بالتضييق على المسلمين بمختلف الوسائل

   .اضي المسلمين ثم بإحلال الروس في أر ، والتصفية الجسدية للقادة المسلمين ، المسلمين 
  
  وظن قلة ، فوقفوا منها موقف المتفرج ، م لم ينتبه المسلمون إلى أهميتها ١٩١٧/ هـ ١٣٣٦وحين قامت الثورة الشيوعية عام

 .منهم أن فيها خلاصاً لهم من الظلم القيصري 
  واحتـرام ، وبوعدهم منحهم السيادة القومية ، بتذكيرهم بظلم القياصرة لهم وقد حاول رجال الثورة كسب المسلمين إلى جانبهم

   :وفيه ، وقعه كل من لينين وستالين جاء فيه دعوتهم إلى الثورة ، م ١٩١٧فوجهوا نداء للمسلمين في نوفمبر، معتقداتهم 
 "  إلخ الذين هدم قياصرة روسيا المستبدين .. ان وشاش، وتركستان ، وقرغيز سيبيريا ، والقرم ، يا مسلمي روسيا من تتار الفولجا

ومعاهــدكم القوميــة والثقافيــة ، وعــاداتكم ، أعلمــوا أن معتقــداتكم .. والــذين أهينــت معتقــداتهم ، وبيــوت عبــادتهم ، مســاجدهم 
ثوروا من أجل  ...فهذا حقكم ، وبلا معارضة من قبل أحد ، نظموا حياتكم القومية بحرية تامة ، ستكون بعد الآن حرة ومحترمة 
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وأن عـاداتكم وتقاليـدكم حـرة لا يمكـن ، إننـا نحـن نعلـن احترامنـا لـدينكم ومسـاجدكم .. وقرآنكم وحريتكم في العبادة ، دينكم 
  . وأعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة بقوة الثورة ... المساس بها 

  يـق الجاليـات الروسـية التـي كانـت تعـيش فـي بـلاد المسـلمين نشـر ولكن حين اسـتتب الأمـر للشـيوعيين حـاولوا أول الأمـر عـن طر
ثـم بـدأت ، فاستجاب لهم بعـض أبنـاء الـبلاد ، وأخذوا يخدعون المسلمين ويحدثونهم عن مجتمع الحرية والرفاهية ، الشيوعية 

الـبلاد بـالقوة  وحين رفضت الحكومات المسلمة ذلك عزمت حكومة موسكو على احتلال، موسكو تتدخل في بلاد المسلمين 
وتمكنت قواتـه مـن الاسـتيلاء علـى ، م أصدر لينين أمراً بالزحف على البلاد الإسلامية دون سابق إنذار ١٩١٨وفي إبريل عام ، 

فأزالوا عنها الصفة الدينية واستبدلوا بها ، معظم البلاد وذلك لعدم تكافؤ القوى بينها وبين جيوش الحكومات الإسلامية الوليدة 
   .وبدأ الشيوعيون يمارسون سياسة إلغاء كل ماله صلة بالإسلام ، ت اتحادية شعبية كل منها جزء من الاتحاد السوفيتي جمهوريا

  لذا انصرف السوفيت إلى حرب الإسلام بطرق مختلفة ومتنوعة ، وأيضاً مرنة ولبقة ، ففـي السـنوات الأولـى للثـورة كانـت سياسـة
  مذبذبة ومترددة ، الحزب الشيوعي تجاه المسلمين سياسة 

  . إلغاء الوقف الإسلامي )١
  .إلغاء المحاكم الشرعية لأنها تعطي المسلمين سلطة على حياتهم اليومية ، وتقوي كيانهم  )٢
   .إلغاء المدارس الإسلامية لأن التربية الإسلامية هي أساس حياة المسلمين  )٣

  المعادية للإسلام ، فطبقوا سياسة فرق تسد ، حيث عمدوا إلـى تجزئـة المنـاطق الإسـلامية إلـى وتابع الشيوعيون سياسة القياصرة
وحــدات قوميــة لغويــة صــغيرة متنافســة ، وقــاموا بتفتيــت المســلمين ، منعــاً للوحــدة الإســلامية ، كمــا أنهــم اتبعــوا سياســة تهجيــر 

إلى أساليب الإبادة حيث أباد الشيوعيون خـلال خمسـين المسلمين من مناطقهم حتى يصبحوا أقليات  في عقر دارهم ، إضافة 
م  ١٩٤٤/ هــ  ١٣٦٢مليونـاً ، فمـثلاً أصـدر أوامـره فـي عـام  ١١مليون مسـلم ، ويقـال إن سـتالين وحـده قتـل  ٢٠عاماً حوالي 

لاف المسـلمين بسبي جميع الشاشان ونفيهم إلى سيبيريا ، وألغى جمهـوريتهم ووزع أراضـيها علـى جمهوريـة جورجيـا ، كمـا نفـى آ
  .من منطقة القرم ، والداغستان وغيرها 

  وبعد موت ستالين أشرف الأمين العام السابق للحزب الشيوعي خروتشوف بنفسه على تنفيذ مخطط يرمي إلى تصفية المسلمين
عزل المناطق  في التركستان ، عن طريق تهجيرهم ، ودمجهم في المجتمعات الشيوعية الإلحادية ، كما فرض الشيوعيون سياسة

الإسـلامية بعضـها عـن بعـض مـن ناحيـة ، وكلهـا عـن العـالم الإسـلامي مـن ناحيـة أخـرى ، فقـد عـاش المسـلمون فتـرة طويلـة تحـت 
السـتار الحديــدي بعيــدين عــن كــل مــا يجــري فــي العــالم الإســلامي ، الأمــر الــذي مكــن للحكومــات الشــيوعية مــن الانفــراد بهــم ، 

ورغم كل ما قامت به الشيوعية من حرب ضد المسـلمين .هم عن الإسلام ، ومحوه من نفوسهم والعمل بكل الوسائل على إبعاد
، إلا أنهــا لــم تــنجح فــي إن تــذيب المســلمين فــي مجتمعهــا الجديــد ، فــلا تــزال تركســتان وأوزبكســتان ، وبخــاري ، وطشــقند ، 

لا أنهـم مـا زالـوا مسـلمين فـي جـوهرهم ، ولا زالـوا وسمرقند مناطق إسلامية ، وهم وإن جهل أبناءهم الكثير من مبادئ الإسـلام إ
  .ة ، ولا زالت أعدادهم في تزايد متمسكين بهويتهم الإسلامي
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  
  فوجدت المجموعات ) الكومنولث ( م تم تأسيس رابطة الدول المستقلة  ١٩٩١السوفيتي عام بعد انهيار الشيوعية والاتحاد ،

أذربيجان ، أوزبكستان ، : الإسلامية في تركستان نفسها فجأة دولاً مستقلة ، منفصلة عن السيطرة الشيوعية ، وهي جمهوريات 
  .وطاجكستان ، وتركمنستان ، وكازاخستان ، وقرغيزستا ،

 سـلمون بـزوال كـابوس السـيطرة السـوفيتية القاسـية الـذي كـان يحـيط بهـم ، ويسـبب لهـم التخلـف ، وبـدأوا محـاولاتهم وأحس الم
لاســـتعادة هـــويتهم الإســـلامية فـــي وجـــه التحـــديات الاقتصـــادية ، والسياســـية ، وتحـــديات النظـــام العـــالمي الجديـــد ، وتراكمـــات 

ة ، والطريـق مـا زالـت طويلـة ، وسـتكون عـودتهم إلـى الإسـلام متوقفـة علـى السياسات الشيوعية ، والمعركة أمامهم لا زالـت قاسـي
مدى المساعدة التي ستقدمها الدول الإسلامية الأخرى لهم ، واستعداد المتطوعين مـن الـدعاة للانتشـار فـي : عدة عوامل منها 

عية ، ثــم مـــدى اســـتعداد تلـــك تلــك الجمهوريـــات لبـــذر بـــذور الإســلام الصـــحيح مـــن جديـــد ، بعــد أن غيبتهـــا السياســـات الشـــيو 
   .الجمهوريات للتفاعل مع الحكومات والشعوب الإسلامية الراغبة في مساعدتهم 

  
  تقع على ساحل قزوين الجنـوبي الغربـي ، ويحـدها مـن الجنـوب إيـران ، ومـن الشـمال بحـر قـزوين ، والداغسـتان وجورجيـا ، ومـن

  .ينيا الشرق بحر قزوين ، ومن الغرب أرم
  وتـأتي " الأذريـة " م ، ونظـام الحكـم فيهـا جمهـوري ، لغتهـا لغـة تركيـة هـي  ١٩٩١انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق عام ،

الأذربيجانيون ، والأوكرانيـون وجمـيعهم نصـارى ، : أهمها  –اللغة الروسية في الدرجة الثانية ، وسكانها يعودون إلى عدة أصول 
   .ضئيلةاليهود فنسبتهم 

 يشكل المسلمون في أذربيجان نسبة مرتفعة.   
  ، مناخها معتدل ، ماطر طوال العام ، وبارد في الأجزاء الوسطى ، ويعتمد اقتصادها علـى الصـناعات كصـناعة الأنابيـب المعدنيـة

لزراعية كالحبوب ، والمضخات ، والسجاد ، والصناعات الخفيفة ، ومعدات استخراج البترول ، وبناء السفن وعلى المحاصيل ا
   ..والقطن ، والخضروات ، والعنب ، والشاي الأخضر ، وفيها عدد من المعادن كالبترول ، والغاز الطبيعي والحديد 

  
  تقع في وسط آسيا ، ويحدها مـن الشـمال قيرغيزيـا وأوزبكسـتان ، ومـن الجنـوب أفغانسـتان ، ومـن الشـرق الصـين ، ومـن الغـرب

 أوزبكستان ، لغتها الطاجكية ، وهي قريبة من اللغة الفارسية ، وهناك من يتكلمون اللغة الروسية والإيرانية 
  يــــز  ، والتركمــــان بنســــب ضــــئيلة وجمــــيعهم مســــلمون ، وهنــــاك الــــروس ، الطاجيــــك ، والأوزبــــك والتتــــار، والقرغ: ســــكانها هــــم

   .والأوكرانيون، وهؤلاء من النصارى 
  هـــ  ١٣٥٨، وكانــت نســبة المســلمين فــي عــام %) ١١,٥(مــن الســكان الأصــليين ، والنصــارى %) ٨٤,٢(يشــكل المســلمون

نة فــي معظمهـــم مــن أصــحاب المـــذهب ، ولكنهــا تقلصــت بفعـــل أســاليب الــبطش الشـــيوعي ، والمســلمون ســ%) ٩٨(حــوالي 
   .الحنفي ، وتوجد جماعات من الشيعة ، أكثرها من عنصر الطاجيك 


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  ويؤكــد الطــاجيكيون الــذين يتحــدثون اللغــة الفارســية ، أن لهــم تاريخــاً وأصــولاً فارســية ، .نظــام الحكــم فــي طاجكســتان جمهــوري
تعاقــب علــى حكــم منطقــتهم الغزنــويين والســلاجقة ، ويقولــون أن  ويقولــون أن دولــتهم الأولــى كانــت هــي الدولــة الســامانية ، وأنــه

طاجكســتان الحاليــة ألحقــت بالامبراطوريــة الروســية فــي أواســط القــرن التاســع عشــر المــيلادي ، وأن طاجكســتان حصــلت علــى 
الجمهوريات  م لتصبح واحدة من ١٩٢٩م ، لتغدو كياناً داخل أوزبكستان ، ثم انفصلت عنها عام  ١٩٤٢الحكم الذاتي عام 

م ، ويـدور الآن فـي الجمهوريـة صـراع  ١٩٩١الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد السـوفيتي ، وأنهـا انفصـلت مـن الاتحـاد عـام 
الانبعاث " أي ) راستاخيز ( حول السلطة بين العناصر العلمانية متمثلة في الحزب الوطني الديمقراطي الطاجيكي ، وبين حزب 

ء التراث القومي المرتبط بالثقافة الفارسية ، وبين حـزب النهضـة الإسـلامي والـذي يتمتـع بشـعبية هائلـة ، والذي يدعو إلى إحيا" 
   بين سكان الريف

  
  تقع في إقليم تركستان في وسط آسيا ، 
  م عناصـرها السـكان الأوزبـك أهـ، ولغة الجمهورية الرسمية هي اللغة الأوزبكية وهي قريبة من اللغة العثمانية، عاصمتها طشقند )

أما النصارى في ، وكل هؤلاء مسلمون ، ومجموعة صغيرة أخرى ، % ) ٣،٩( والطاجيك ، % ) ٤،٢( والتتار ، % ) ٦٨،٧
   .وتوجد أقلية ضئيلة من اليهود بين السكان ، % ) ١،١( والأوكرانيون ، % ) ١٠,٨( الجمهورية فهم الروس 

 ٠،٦( واليهود ، % ) ١٢،٦( والنصارى يشكلون حوالي ، % ) ٨٦،٨( مهورية ونسبتهم المسلمون هم أغلبية سكان الج %
   .وهناك مجموعة من الشيعة الاثنا عشرية ، والمسلمون سنة أحناف ) .. 

  ة  لأن طشـقند العاصـم، وتعتبر هذه الجمهورية بمثابة القائد الروحـي لبقيـة الجمهوريـات الإسـلامية فـي الاتحـاد السـوفيتي السـابق
   .كانت تحتضن مقر المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يشرف على شئون المسلمين هناك 

  بارد ، حار صيفاً ، مناخها صحراوي ، م ١٩٩١وقد انفصلت عن الاتحاد السوفيتي في أواخر عام ، نظام الحكم فيها جمهوري
 ً وعلــى المحاصــيل الزراعيــة  ، عة الــورق والبلاســتيك وصــنا، تعتمــد فــي اقتصــادها علــى الصــناعات الخفيفــة ، قليــل الأمطــار شــتاء

ونسـبة الأميـة بـين سـكانها تصـل إلـى ، والملـح ، وفيهـا مـن المعـادن الفحـم والغـاز ، والخضروات والفواكه ، والأرز ، كالحبوب 
   % .٧٠حوالي 

  
  وبحـر قـزوين ، وأوزبكسـتان مـن الشـرق ، نستان وإيران مـن الجنـوب وأفغا، تحدها كازاخستان من الشمال ، تقع في وسط آسيا

  .من الغرب 
  ويــتكلم ســكان الجمهوريــة اللغــة التركمانيــة واللغــة الروســية وهنــاك لغــات أخــرى خاصــة بــبعض العناصــر ) عشــق آبــاد ( عاصــمتها

( ثم الأوزبك ، % ) ٦٨،٤( بتهم إلى ويشكل التركمان العنصر الرئيسي في البلاد وتصل نس، القاطنة داخل حدود الجمهورية 
   .من السكان % ) ٢٠،٢( والقازاق ،% ) ٨،٥

  والمســـلمون ســـنيون معظمعهـــم % ) .. ٢٠،٢( والنصـــارى حــوالي ، % ) ٧٩،٨( المســلمون هـــم أغلبيـــة الســكان ويشـــكلون
   .الإيرانية والأفغانية وهناك قلة من الشيعة الاثنا عشرية تعيش في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود ، أحناف 

  اقتصـادها يقــوم علــى الصـناعات الثقيلــة مثــل ، وصــحراوي فـي الأجــزاء الجنوبيــة ، ثــم معتــدل فـي الشــمال ، مناخهـا متبــاين قـاري
، وبـذور عبـاد الشـمس ، والسـكر ، وبهـا محاصـيل زراعيـة كـالقمح ، وعلـى الصـناعات المعدنيـة والبلاسـتيك ، صناعة الجرارات 
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ومــن أهــم معادنهــا ، ولــذا ســميت بســلة الخبــز ، وكانــت تمــد الاتحــاد الســوفيتي بــالقمح ، وبهــا ثــروة حيوانيــة ، إلــخ .. والفواكــه 
  % . ٧٠ونسبة الأمية بين سكانها حوالي ، والحديد والنحاس والملح ، البترول والفحم والغاز الطبيعي 

  
  وأوزبكستان وتركمانستان من الجنوب ، تحدها روسيا من الشمال وجزء من الصين وقيزغيرستان ، إحدى جمهوريات وسط آسيا

 . وجزء من روسيا وبحر قزوين من الغرب ، والصين من الشرق ، 
  وأهــم عناصــرها ، ن علــيهم ولغــة الــبلاد الرســمية هــي القازاقيــة وهنــاك الروســية التــي فرضــها الشــيوعيو ، ) آتــا  –ألمــا ( عاصــمتها

ويوجـد ، والأذربيجان بنسب ضئيلة وهم كلهـم مسـلمون ، والألغور ، والأوزبك ، وهناك التتار ، % ) ٣٦( القازاق : السكانية 
وهــم ، وهــؤلاء كلهـم مــن النصــارى % ) ٠،٦( والكوريــون ، % ) ٦،١( والأوكرانيـون ، % ) ٤١،٩( بجـانبهم الــروس بنســبة 

   .م سنة إنفصال الجمهورية عن الاتحاد السوفيتي السابق ١٩٩١وكانوا مستعمرين لها حتى عام ، غرباء من البلاد 
  ٥٨( ومعظم سكان الريف من المسلمين في حين يسكن النصارى المدن ويشكل النصارى معظم السكان إذ يبلغ نسبتهم ( %

يعودون إلى روسـيا حيـث تزايـدت نسـبة المسـلمين إلا أن الروس بدأوا ، % ) ٤١،٤( في حين أن نسبة المسلمين تصل إلى ، 
   .والمسلمون سنة أحناف وهناك قلة من الشيعة الاثنا عشرية %) ٥٠(إلى 

  
  والصـين مـن ، والصين وطاجكستان من الجنـوب ، تحدها كازاخستان من الشمال ، موقعها في الجزء الشرقي من آسيا الوسطى

  .ء من طاجكستان من الغرب الشرق  وأوزبكستان وجز 
  ولغات الأقليات الأخرى ، وهناك اللغة الروسية ، ولغة سكانها القرغيزية التي تكتب بالأحرف الروسية.   
  وجميع هؤلاء مسلمون ، والطاجيك ، والقازاق ، وأقليات أخرى مثل الأويفور ، والأوزبك والتتار، القرغيز: وأهم عناصر السكان

   .والأوكرانيون وهم نصارى وهناك الروس 
  وكالعـادة هنـاك أقليـة ضـئيلة مـن ، ومذهبهم المذهب الحنفـي ، وهم من أهل السنة % ) ٧٧،٤( والمسلمون يشكلون ما نسبة

   % ) .٢٢،٦( ونسبة النصارى ، الشيعة الاثنا عشرية 
  اقتصـادها يقـوم علـى الصـناعات الخفيفـة ، فاً وفي وسط البلاد مناخ حار جـاف صـي، وأمطار معظم أيام السنة ، مناخ البلاد بارد

ونسـبة الأميـة عاليـة ، والعنـب ، والخضـار والفواكـه ، والبطاطـا ، والقطـن ، وعلى بعض المحاصـيل الزراعيـة كـالحبوب ، والثقيلة 
ة واقتصـادية وإقامة علاقات ثقافي، وهناك الآن اتجاه رسمي وشعبي في الجمهورية إلى بناء المؤسسات الدينية % . ٧٠حوالي 

  . وسياسية مع دول العالم الإسلامي 
  
  ذلـك إن دول أوروبـا الشـرقية كانـت ، لم يكن حال المسلمين في شرق أوربا بأسعد أو أحسن منه في الاتحاد السوفيتي  السابق

سواء كانت تجاه المسلمين أو تجاه ، ا كلها ويوجه سياساته، حتى حين خاضعة لنفوذ الاتحاد السوفيتي الذي كان يهيمن عليها 
  .ومن ثم فإن سياسة تلك الدول تجاه الإسلام هي نفس سياسة الاتحاد السوفيتي السابق تجاه ، أمور أساسية أخرى 

  انتشر الإسلام في بلاد شرق أوروبا بوسيلتين: 
 ، التجار المسلمون الذين كانوا يتاجرون بالفراء والسلع التي كانوا يحصلون عليها من البلاد الشمالية  )١



  ]  [KFU 

الثالــث عشــر المــيلادي التــي أســلمت واســتقرت فــي شــمال البحــر / عــن طريــق القبائــل التتاريــة فــي القــرن الســابع الهجــري  )٢
   .الأسود وفي أسفل حوض نهر الفولجا 

 جنوب شرق أوروبا تأخر بسبب مناعة القسـطنطينية التـي حـاول المسـلمون ودخولهـا منـذ عـام خمسـين  ولكن دخول الإسلام إلى
، وفي أواخر القرن الرابع الهجري بدأ المسلمون البلغار الذين سكنوا حوض نهر الفولجا يهاجرون إلى جهـات بلغاريـا ، للهجرة 

  ، د كان ضعيفاً لكن أثرهم في تلك البلا –والمجر ، وألبانيا ، ويوغسلافيا 
  ولــم يتعــزز وجـوده إلا حينمــا فــتح السـلطان العثمــاني محمــد الفـاتح عاصــمة الدولــة ، ولـم يــدخل الإسـلام بصــورة واضــحة وفاعلـة

ومركــزاً لانطـلاق حمــلات الفــتح . وأصــبحت عاصـمة للدولــة العثمانيـة ، م ١٤٥٣/ هــ ٨٥٧فـي عــام ) القســطنطينية ( البيزنطيـة 
فاجتاحــت جيــوش ، فاجتاحــت جيــوش العثمــانيين لبقيــة أراضــي شــبه جزيــرة البلقــان ، شــبه جزيــرة البلقــان العثمــاني لبقيــة أراضــي 

مرتين ) فينا ( واستطاعت تلك الجيوش أن تحاصر ، العثمانيين فاتحة وناشرة للإسلام في تلك الأصقاع من جنوب شرقي أوروبا 
  . م ١٦٨٣/ هـ ١٠٩٥كانت أخراها في عام ، 
 كدولة ألبانيا ، وأصبحت بعضها دولاً إسلامية ، مانيين صارت معظم أقطار شرق أوروبا مقراً لجاليات إسلامية وبفضل جهود العث

، والمجــر ، وبلغاريــا ، وفــي رومانيــا ، ووجــدت جاليــات إســلامية كثيــرة فــي يوغســلافيا ، التــي لازال أكثــر ســكانها مــن المســلمين 
  .وبولنده ، وتشيكوسلوفاكيا 

  وعندما انهارت تماماً بعد الحرب العالمية الأولى بدأ نفوذ الإسلام ينحسر عن تلك الجهات ، الدولة العثمانية ثم عندما ضعفت
فكانـت معانـاتهم  ، وعنـدما وقعـت تحـت السـيطرة الشـيوعية شـهد الإسـلام والمسـلمون فيهـا مـا شـهدوه فـي الاتحـاد السـوفيتي ، 

   .لبطش الشيوعي السوفيتي كمعاناة إخوانهم المسلمين العائشين تحت سلطان ا
  وتفككـت العديـد مـن ، وتفكـك جمهورياتـه انهـار الحكـم الشـيوعي فـي كـل دول أوروبـا الشـرقية ، وبعد انهيار الاتحاد السـوفيتي

نسـتعرض . كمـا هـو الحـال فـي يوغسـلافيا السـابقة ، وتمزقـت إلـى دويـلات صـغيرة ، وأصـابت بعضـها الحـروب الأهليـة ، دولها 
  : ود الإسلامي في بعض دول أوروبا الشرقية فيما يلي الوج

  
  وتقـع ألبانيـا فـي جنـوب ، مقاطعـة ٢٦م وتقسـم إداريـاً إلـى ١٩١٢اسـتقلت إداريـاً عـام ، هي جمهورية اشتراكية فـي نظـام حكمهـا

  ) .تيرانا ( وعاصمتها ، في الجزء الغربي من شبة جزيرة البلقان بين يوغسلافيا واليونان وبحر الأدرياتيك ، أوروبا 
  الذي أخضعها لسلطان ، وأخريات الثالث عشر الميلادي من الفتح العثماني / دخلها الإسلام في أخريات القرن الثامن الهجري

وانتشــر الإســلام فيهــا خــلال فتــرة وجيــزة فصــارت البلــد ، م ١٣٨٩/ هـــ ٧٩٢فــي عــام " قوصــوا " الدولــة العثمانيــة فــي معركــة 
مـن السـكان الـذين يبلغـون % ) ٨٥( إذ وصـلت نسـبة المسـلمين فيـه أكثـر مـن ، يـد الـذي يتمتـع بأغلبيـة مسـلمة الأوروبي الوح
والمســلمون مــن أهــل الســنة % ) ١٤( أمــا النصــارى الكاثوليــك والأرثــوذكس فأقليــة لاتتعــدى الـــ، مليــون نســمة  ٢اليــوم حــوالي 

   .والرفاعية ، والخوتية ، شية الأحناف وتنتشر بين المسلمين الطرق الصوفية مثل البكتا
  ونالـت اسـتقلالها التــام فـي أواخـر الحـرب العالميــة ، تبعتهــا ألبانيـا ، وحـين ضـعفت الدولـة العثمانيــة وانفصـلت عنهـا دول البلقـان

عامـاً وحكم أنو خوجة البلاد مدة إحـدى وأربعـين ، ثم وصل الشيوعيون في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى السلطة ، الأولى 
وســـام المســـلمين العــذاب كمـــا فعـــل الشـــيوعيون فـــي الاتحـــاد ، عزلهــا تمامـــاً عـــن العـــالم حتـــى عــن جارتهـــا الشـــيوعية يوغســـلافيا 

 ٢١٦٩م أنهـا أغلقـت ١٩٦٧وأعلنـت حكومتـه فـي عـام ، واقتلاعـه مـن جـذوره ، السوفيتي والصين وعمل على حـرب الإسـلام 



  ]  [KFU 

أو التحـريض أو حيـازة  ، داً كبيـراً مـن الأئمـة ورجـال الـدين بـتهم الدعايـة ضـد الدولـة وأعدمت عـد، معظمها مساجد ، مبنياً دينياً 
وتعمـل علـى بـث الدعايـة الإلحاديـة ، م نصت المادة الثالثة على أن الدولة لا تعترف بأي دين ١٩٦٧وفي دستور ، كتب دينية 

   .بغرض غرس النظرة المادية في نفوس المواطنين 
  
  وقـد كانـت قبـل ، وما زالـت دولهـا المتفككـة تشـهد عـدم الاسـتقرار حتـى اليـوم ، انهارت وتفككت في أعقاب الانهيار الشيوعي

وكانـت مجموعـة جمهوريـة ، اليونان وألبانيـا ، بلغاريا ، رومانيا ، المجر : ذلك دولة بلقانية تتاخم حدودها جميع الدول البلقانية 
وكرواتيا  ، وهي أكبر الجمهوريات وعاصمتها بلغراد العاصمة الاتحادية ، صربيا : وريات صغيرة هي اتحادية تتكون من ست جمه

ــــة الجبــــل الأســــود وعاصــــمتها وهــــي أصــــغر ، ومقــــدونيا، والبوســــنة والهرســــك وعاصــــمتها ســــيراجيفو  وســــلوفينيا وأخيــــراً جمهوري
  .الجمهوريات 

 بعد فتح صقلية في القرن الثالث الهجـري ، مليون نسمة٢٢ها أكثر من وصل الإسلام إلى هذه الجمهورية التي بلغ عدد سكان /
مــن الســكان فــي % ٢٠ويشــكل المســلمون حاليــاً حــوالي ، إلا أنــه ازداد بشــكل كبيــر مــع الفــتح العثمــاني ، التاســع المــيلادي 

لبــان وعــددهم حــوالي ثــم يلــيهم الأ، يكــون البشــناق نصــف عــددهم ، مليــون نســمة  ٤,٥أي أن عــددهم أكثــر مــن ، يوغســلافيا 
ثـم الأتـراك وقـد ، معظمهم في إقليم كوسوفا حيث اجتزئ هذا الإقليم من ألبانيا في الحرب العالميـة الأولـى ، مليون نسمة ١,٥

   .ولكل قومية من هذه القوميات لغتها ومدارسها الإسلامية ، قل عددهم بسبب هجرتهم إلى تركيا 
 واستقل بعضها مثل الجبل الأسود وصربيا ، النمسا على مناطق عديدة من يوغسلافيا  وعندما ضعفت الدولة العثمانية استولت ،

  . لإمبراطورية النمسا والمجر ، م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٥واضطرت الدولة العثمانية للتخلي عن إدارة البوسنة والهرسك سنة 
  وهـدمت معظـم ، المسـلمون لمـذابح وأذى كثيـراً وتعـرض ، " تيتـو" وبعد الحرب العالمية الثانية تسلم الشيوعيون الحكم بزعامـة

فقد ، أن يقضي على جيل كامل من المسلمين القدامى " تيتو" وكانت خطة ، وألغيت المحاكم الشرعية ، مساجدهم ومدارسهم 
  ، ألف مسلم ٢٤أباد الشيوعيون عند تسليمهم الحكم 

  
 سميت باسم قبائل البلغار ، وعدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة ، يةدولة صغيرة تشرف على البحر الأسود من الناحية الشرق

ثـم دخـول معظـم أراضـيها فـي حكـم المسـلمين حـين فتحهـا ، العاشـر المـيلادي / التي أسلم كثير منها قبل القرن الرابع الهجـري 
فأصـبحت جـزءاً ، م ١٣٩٦/ هــ ٧٩٩-٧٤٤واستغرق فتحها الفترة من ، وابنه بايزيد بالتدريج ، السلطان العثماني مراد الأول 

حتـى عـام ، وبقيـت ولايـة عثمانيـة لمـدة خمسـة قـرون ، وقاعدة لانطلاق الجيوش العثمانية إلى أواسط أوروبـا ، من ديار الإسلام 
  .حيث انتشر الإسلام فيها ذلك انتشاراً كبيراً ، م ١٨٧٨/ هـ ١٢٩٦

  وكونت بها مملكة قائمة بذاتها سنة ، الدولة الأوروبية وإثارة النعرات القومية بدسائس ، وقد انفصلت بلغاريا عن الدولة العثمانية
وانضــمت لألمانيــا فــي الحــرب ، وهــاجر إليهــا كثيــر مــن النصــارى ، بعــد أن هجرهــا كثيــر مــن المســلمين ، م ١٩٠٨/ هـــ ١٣٢٦

فأصـبحت ضـمن منظومـة ، رب العالميـة الثانيـة وسيطر عليها الشـيوعيون منـذ نهايـة الحـ، فغزاها الروس ، العالمية الأولى والثانية 
   .الدول الشيوعية 
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  ، وكان المسلمون أغلبية سكانية في بلغاريا قبل استقلالها ، ولكن تعرض المسلمون لكثير من الظلم والاضطهاد بعد الاستقلال
اورة ، كما تقلصت أعـداد المسـلمين فهاجر كثير منهم إلى خارج بلغاريا ، وحل محلهم البلغار الذين استقدموا من البلدان المج

   .بسبب تعرضهم للتنصير الإجباري ، والتشريد ، ومحاولات تذويبهم في المجتمع النصراني ، فصودرت مدارسهم ومساجدهم 
  وبعد انهيار الشيوعية سمح للمسلمين البلغار بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال وجنوب بلغاريا ، فعاد منهم حوالي مائة ألـف

مسلم ، ولكنهم وجدوا منازلهم ومتاجرهم قد هدمت ، أو احتلها البلغار الآخرون ، وشهد المسلمون انفراجاً نسـبياً فأخـذوا فـي 
إعادة بناء وتأهيل مساجدهم ومدارسهم الإسلامية ، وبدأت بعض الهيئات الإسلامية تظهر للوجود ، وتحاول مزاولة نشاطها في 

ؤقتة للإفتاء ، وكجمعية الإرشاد الخيرية الإسلامية ، وغيرها ، ولكن السلطات البلغارية النصـرانية أوساط المسلمين ، كالهيئة الم
تقف للمسلمين بالمرصاد ، وما لم يتحرك العالم الإسلامي ومنظماته للدفاع والذود عنهم ، وما لم تضغط الدول الإسلامية على 

  .ن ، فإن معاناة المسلمين ستستمر ، ومحنتهم لن تتوقف الحكومة البلغارية ، لتصلح من أساليبها ضد المسلمي
  
  مليـــون نســـمة ،  ٢٢,٥تقـــع فـــي شـــمال شـــرق البلقـــان ، وهـــي أحـــد جمهوريـــات أوروبـــا الشـــرقية الاشـــتراكية ، وســـكانها حـــوالي

  )) .بخارست (( وعاصمتها 
 الثالــث عشــر المــيلادي ، وقــد بــدأت / ابع الهجــري دخلهـا الإســلام عــن طريــق الــدعاة الأتــراك فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الســ

علــى وجــه ) ســامي ســالتيك ( م علــى يــد داعيــة تركمــاني يــدعى  ١٢٦٢/ هـــ  ٦٦١الــدعوة الإســلامية فــي رومانيــا حــوالي عــام 
فتحهـا  التحديد ، ثم جاءتها هجرات تركية زادت من انتشار الإسلام فيها ، ثم اتسعت دائرة الإسـلام وعـم مـدنها وقراهـا يـوم أن

   .م  ١٤١٦/ هـ  ٨١٩ – ٨١٤العثمانيون في الفترة 
  تعرض المسلمون بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحروب العالمية الأولى إلى ألوان عديدة من الاضـطهاد ، فهـاجر الآلاف مـنهم

   :إلى تركيا ، فقتل عدد المسلمين في رومانيا ،ومورست بحقهم عدة امور منها
 وبـالرغم مـن ذلـك فقـد حافظـت بعـض المنـاطق علـى أسـمائها وأوضـاعها  –لـتعلم الإسـلامي ، وتضـيق علـيهم من إهمـال لهـم ، ول

  الإسلامية مثل مدينة المجيدية في جنوب رومانيا على البحر الأسود 
  
  منتصـف القـرن / الهجري يرجع دخول الإسلام إلى بولنده إلى التتار الذين انطلقوا في القرن السابع ،تعتبر من دول وسط أوروبا

وكان ملوك بولنده يسـمحون لتلـك الجماعـات ، واستقرت جماعات منهم هناك ، الثالث عشر الميلادي نحو الغرب إلى بولنده 
وإرسال أبنائهم إلى مصر لطلب العلم والتفقه في الدين فضلاً عن السماح لهم بأداء فريضة ، المسلمة باستقدام علماء الإسلام 

  .ت هذه الجالية تتمتع باحترام ملوك بولنده وكان، الحج 
  وقد ازداد اتصال بولنده بالشرق الإسلامي بعد امتـداد نفـوذ العثمـانيين إلـى شـمال البلقـان خـلال القـرنين العاشـر والحـادي عشـر

كما كان الحج   – وأصبحت بولنده سوقاً للسلع والتحف التركية والإيرانية، السادس عشر والسابع عشر الميلاديين / الهجريين 
   .وسيلة اتصال أخرى لمسلمي بولنده بإخوانهم في البلاد الإسلامية 

  وبسـبب عــزلهم مــن ، مهـددون بــالانقراض لعـدم وجــود المـدارس الإســلامية ، ألفــاً  ٢٠ -١٥ويتـراوح عــدد المسـلمين حاليــاً بـين
بسـبب كثـرة الـزواج المخـتلط نتيجـة لضـعف الـوعي ثـم ، وبسبب عدم وجود علماء يعلمون الناس أمور دينهم ، العالم الإسلامي 

  .  الديني 
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  
  العشر الميلادي نحو / وصل الإسلام إلى المجر عن طريق البلغار الذين انطلقوا من حوض نهر الفولجا في القرن الرابع الهجري

وكان بيـنهم مسـلمون عملـوا علـى نشـر ، وتوزعوا في شبه جزيرة البلقان فاستقرت جماعة منهم في بلاد المجر ، الجنوب الغربي 
  .الإسلام في تلك البلاد 

  واســتقرت جماعــة مــن ، م أقبــل قليــل مــن الســكان علــى اعتنــاق الإســلام ١٥٨٦/ هـــ ٩٩٤وعنــدما دخــل العثمــانيون المجــر عــام
في البلاد عدد م وكان ١٦٨٧/ هـ ١٠٩٨المسلمين الأتراك في البلاد بقيت حتى خروج العثمانيين من العاصمة بودابست عام 

  . لم يبق منها اليوم إلا مسجداً واحداً ، من المساجد والمدارس الإسلامية والمكتبات 
  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود عـــدة آلاف مـــن المســـلمين الـــذين جلـــبهم الأتـــراك والتتـــار فـــي منـــاطق أخـــرى فـــي شـــرق أوروبـــا مثـــل

   .تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية 
  
  لقـد تعرضـنا بإسـهاب فيمـا سـبق إلـى المشـكلات والتحـديات الجسـيمة التـي تواجـه عالمنـا الإسـلامي  اليـوم ، ونـود أن نشـير إلــى

 .بعض الحلول المقترحة لتلك المشكلات والتحديات 
  مواجهة المشاكل والتحديات:   
  نعـــرف وجهتهـــا الصـــحيحة ، وذلـــك بإقامـــة إن البنـــاء الجديـــد للمجتمـــع المســـلم لا يكـــون إلا بتربيـــة الشخصـــية المســـلمة حتـــى

المؤسسات الإسلامية التي تسهم في هـذا البنـاء ، فتعـود للمسـجد رسـالته ، وتبنـى المـدارس الإسـلامية مـن جديـد ، وتوضـع لهـا 
ا المنــاهج التعليميــة والتربويــة الصــحيحة ، ويقــوى الإعــلام الإســلامي الــذي يســهم فــي توعيــة جمــاهير الأمــة الإســلامية ، ويوجههــ

   .الوجهة الإسلامية السليمة 
  وإن لم يكن في مقدور الأمة إصـلاح كـل أمورهـا ، فعليهـا أن تبـدأ بمـا تسـتطيع إصـلاحه وبنـاءه مـن جديـد ، فعليهـا أولاً تصـحيح

ديد ، مسارها ورفض مناهج أوربا ومفاهيمها التي لا تتسق والمفاهيم الإسلامية ، والعودة إلى الإسلام ، وتفعيله في حياتها من ج
وحمل رسالته ليكون هاديها وقائدها في مسيرتها كلها ، فما دامت الأمة تسـير فـي ركـاب الغـرب الأوروبـي دون وعـي أو إدراك ، 
فستبقى أوروبا صاحبة السيادة والقيادة والتصرف في أمر المسلمين ، ولن تتخلص الأمة من قيـود الـذل والضـعف إلا بـالتخلص 

  .ا الفكرية ، والسياسية ، والاقتصادية من قيود التبعية بكل ألوانه
  ولابد أن تتجه الأمة إلى التمسك بعقيدتها الإسلامية الصحيحة ، وبترابطها ووحدتها الإسـلامية ، فـذلك هـو الطريـق الوحيـد إلـى

ة السـلاح ، استرداد قوتها ومجدها ، وهذا هو السلاح  المعنوي الذي يجب أن تتسلح به الأمة  قبل أن تلجـأ إلـى التسـلح بقـو 
والأساليب المادة الأخرى ، وعلى قادة الأمة وعلمائها ودعاتها والحريصين على مستقبلها وهويتها ، أن يغرسوا الإسلام والإيمان 

   ...من جديد في قلوب أبنائها ، وعليهم إيقاد عاطفتهم الدينية ، وربطهم بتراثهم الإسلامي
 منها المسلمون إنما ترجع أساساً إلى عدم تمسكهم بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة  وكل المؤامرات والأوضاع المحزنة التي يعاني

، وإلى غياب الإسلام منهجاً وسياسة وتطبيقاً عن حياتهم ، وإلى تبعيـتهم للقـوانين والمبـادئ ، والـنظم العلمانيـة المسـتوردة ، ثـم 
الأمر الذي جعلها فريسة سهلة لأعدائها ، الأقطار الإسلامية وانعدام التعاون بين ، فوق هذا وذاك إلى فقدان الوحدة الإسلامية 

  .وإبعادها عن دينها الإسلامي ، وابتزاز مواردها وطاقاتها ، المتكالبين على تفريق كلمتها 



  ]  [KFU 

  مكان فالمؤمنون أخوة في كل زمان و ، وتجمع شملها ، كما توحد الأمة الإسلامية ، فالعقيدة الإسلامية توحد كيان الفرد المسلم
، أو يلحقهــا مــن ضــرر ، وتكافلهــا فــي كــل مــا يأتيهــا مــن خيــر ، كالجســد الواحــد بتضــامنها   –كمــا تقــرر المبــادئ الإســلامية   –

مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه : " فالرسول الكريم صلوات االله وسـلامه عليـه يقـول 
   ." المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً : " وقوله ، " والسهر عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 

  
  ذلـك أنـه إذا مـا التـزم البشـر بـالفكرة الاقتصـادية ، يمكن للإسلام أن يقدم حلولاً تخدم العـالم الإسـلامي مـن الناحيـة الاقتصـادية

فالإســلام يعتبــر أن صــلاح المجتمــع أساســه صــلاح ، الحــل الشــافي لكــل عللهــم الاقتصــادية  فــإنهم ســيجدون فيهــا، الإســلامية 
، ذلك أن االله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وفساد المجتمع أيضاً أساسه فساد النفس ، النفس 

فهـو ، وقرر لها مبادئ إسلامية عامة ، النواحي الاقتصادية وعليه فقد اهتم ب، ومع ذلك فإن الإسلام لم يهمل الإصلاح العملي 
وإنما جعله ، فهو لم يذم المال ، ووسيلة من وسائل تيسير الحياة على الناس ، ينظر إلى الثروة كعرض من أعراض الحياة الدنيا 

ال ليس وسيلة إلى المتعـة فالم، وإن استخدمت في الشر فهي في الشر ، مجرد وسيلة إن استخدمت في الخير فهي في الخير 
  .ويأكل بعضهم بعضاً ، فيقتتلون من أجلها ، ولا هو غاية الناس في الحياة ، واللذة 

  ولكن يريده عاملاً مكافحاً يستغل المال لخيره وخيـر ، ولا يريد أن يكون المسلم عاطلاً ، والإسلام يحث على الكسب والعمل
كمـا تقـول بعـض الشـرائع ، والإسـلام لا يقـر التجـرد والانقطـاع عـن الـدنيا ، العبـادات  ويعتبـر هـذا عبـادة مـن، وخيـر أهلـه ، أمته 

   ،واعتبره قرة إلى االله سبحانه وتعالى ، بل اعتبر الساعين وراء الكسب من الساعين إلى الخير ، الأخرى 
  كمـا ، آيـات القـرآن الكـريم تشـير إلـى ذلـك و ، والصناعة ، والزراعة ، فجعلها التجارة ، كما حدد الإسلام منابع الثروة وأنواعها

   .والثروة المائية والحيوانية ، تتحدث عن ثروة المعادن 
  وتجارة ودين ، وشراء ، وبين أحكام المعاملات من بيع ، ومقوماتها وأنواعها ، وكذلك حدد الإسلام مفهوم الملكية ،  
  ولا يقر أخذ مال الغير ، ويحرم الإسلام الربا ، وعدم الغش ، الوفاء و ، ويوصي بالتعامل بالأمانة ، والإسلام يحرم الكسب الحرام

وأخذ المال في مقابل عمل ، وما يأخذ بطريقة القمار ، وهو سرقة الأموال العامة ، والسرقة والغلول ، بغير حق شرعي كالغصب 
  .وكل ملكية تكسب بطريق عقد باطل ، الربا والعقود المحرمة وفي مقدمتها ، محرم كالبغاء والرشوة وارتكاب الجرائم لقاء أجر 

  ونهى أن يكون ، والجشع والاستغلال ، فقد حرم الإسلام أيضاً الاحتكار ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وإلى جانب تحريم الربا
   .كما قرر الإرث والوصية لتوزيع الثروة وعدم تجميعها في أيد معدودة ، المال دولة بين الأغنياء 

 ومـا فـي الأرض مـن ثمـرات ، فـإن الإنسـان خلـق لعبـادة االله ، صل الإسلام الحياة الاقتصـادية عـن الحيـاة الدينيـة والخلقيـة ولم يف
وبـين الحـلال ، كما أن الإنسان حث علـى السـعي فـي طلـب الـرزق وأبـاح الملكيـة الفرديـة ، خلق لعين الإنسان في تلك العبادة 

للدولــة أن تضــع خططهــا الاقتصــادية فــي هــذه الأطــر الإســلامية بمــا يناســب ظروفهــا  ولقــد تــرك الإســلام، والحــرام فــي الكســب 
  . وزمانها 

  ولـيس هدفـه الإنتـاج والـربح المـادي البحـث الـذي يجعـل الحيـاة تكالبـاً وصــراعاً ، فأهـداف الاقتصـاد الإسـلامي أهـداف أخلاقيـة
 ً وكـذلك التـوازن بـين حريـة الفـرد ومصـلحة ، والتعاون والتكافل ، وتكافؤ الفرص ، وهو مبني على قواعد أساسها العدل ، وشقاء

ممـا يجعلـه متميـزاً ومسـتقلاً ، وتدخل الدولة إقـرار للعدالـة والتكامـل ومنعـاً للظلـم والاسـتغلال فجمع بين حرية الفرد ، المجتمع 
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وهـو يقـرر الكليـات ويتـرك التفاصـيل لاجتهـاد ، ومبرأً من نقائضـها وعيوبهـا ، عن سائر الأنظمة الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية 
   .مين بكليات الشرع الإسلامي والملتز ، القائمين على معرفة ظروف الأمة وحاجاتها 

  
  الحديث عن أسباب تدهور المسلمين ، وتقدم الغربيين ، أمر مطروق لا نود الخوض في تفصيلاته ، وتكفي الإشارة إلى مـا قالـه

يزات الأساسية للإسلام وهي وردده الكثيرون من أن تأخر المسلمين عن ركب النهضة الحديثة ناتج عن تخليهم عن إحدى المم
التوافق التام بين العقيدة وبين ضرورات الحيـاة ، مـا لـم يحـدث ذلـك التوافـق ، ومـا لـم يتمسـك المسـلمون ويعـودون إلـى جـوهر 

 . دينهم ، فلن تقوم لهم قائمة ، وسيظلون يتخبطون في دياجير الجهل والتخلف 
  يتعــارض والعلــم الحــديث ، بــل يحــث أتباعــه علــى طلبــه، وعليــه لا منــاص الإسـلام ديــن يحــض علــى العلــم والــتعلم ، وهــو ديــن لا

للمسـلمين مــن العمــل علــى الأخــذ بأســباب الحضــارة الحديثــة ، ولكــن فــي كثيــر مــن الــوعي والتــدبر ، فهــم فــي غنــى عــن جوانبهــا 
الاستفادة من التطور التكنولوجي ، الروحية والمعنوية ، ولكنها بحاجة إلى تقدمها التقني ، ومنجزاتها المفيدة ، وحتى في محاولة 

  . فلابد من الاهتمام بالقيم الإسلامية حتى تكون استفادتنا من التطور العلمي والتقني إيجابية ومفيدةً 
   أضف إلى ذلك أن العالم الإسلامي لن يتجاوز أزمـة الجـوع والفقـر ، والتخلـف إلا بالاسـتعانة بالتكنولوجيـا فـي عصـر تتطـور فيـه

قـد تأخـذ الكثيـر مـن وقـت دول العـالم  –والتكنولوجيا تحتاج إلى تهيئـه اجتماعيـة ، وتعليميـة  –وتنمو بسرعة مذهلة المعارف ، 
الإسلامي التي يرزح معظم سكانها تحت ظلام الأمية والجهل ، ولكن لا مهرب من مواجهة التحديات الجسام والتغلب عليها ، 

ع مبادئ الشرع الإسلامي ، والطريق إلى ذلك صـعب وطويـل ، ولكـن لابـد مـن أن والأخذ بأسباب النهضة الحديثة بما يتوافق م
إلى اللغة العربية ، ولابد من  –نبدأ أولاً بترجمة المراجع العلمية الكبرى في شتى مجالات التخصص والميادين التي نحتاج إليها 

لـى اللغـة العربيـة ، وعـن طريـق ترجمـة تـراث العـالم إنشاء هيئات أو مؤسسات لتحقيق هذا الغرض ، وهو نقل الحضارة العالميـة إ
اكتسب علماء الإسلام الأوائل المهارات العلمية ، وأنجزوا وأضافوا إلى المعرفة البشرية ، الحضارة  –الإغريقي وغيره  –القديم 

التــي قامــت علــى ترجمــة وإســهاماتهم تلــك حقيقــة لا تحتــاج إلــى بيــان ، وإســهامهم فــي الحضــارة الأوروبيــة الحديثــة  –الإنســانية 
 .أمر لا يختلف عليه إثنان   –علومهم ومعارفهم 

  
  
  

  ..والله الحمد والمنة تم الانتهاء من إعداد الملزمة 
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  ولا تنسوني من صالح دعواتكم 

  
  
  
  


